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 داء ـــإه

 

 .طيبلم تنثر بها إلا كل و بسلام،الجنة  إلىروح غالية عبرت الدنيا 

 .لمسة دفء في فصل الشتاءالصيف، كانت بمثابة نسمة هادئة في فصل 

 .نىالد  زهرة نادية في ربيع 

الذي تشابهت لحظات وداعه للدنيا مع  الله،زوجي المغفور له بإذن  ى روحإل

 القصة. في هذه حسام 
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 المقدمة

 الأحبة. ، فراقهو الحاتم الذي يحتم بالفراق

 ."لعنة الغراب الأسود"ما احتك به  شخص إلا وأصابته لعنته 

 .عقره في ذراعه ظهيرة يوم عيد ميلاده الثامن أسوداً غراباًيقولون أن 

 لببقولكن  أخرى،كنه عاد مرة لشديدة و حمىكاد العقَْر يودى بحياته بعد 

 بالسواد. مليء

وأي  ،و فعل فعلة شنعاء يؤلمه ذراعه المصابأكلما أحس بالغضب 

شخص يرفضه أو يعكر مزاجه يكون له نصيب من اللعنة سواء بالموت 

 .أو الخيانة

*************** 
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 هروب من الماضي -١

 *************** 

 (8791طنطا  ى مدينةإحدى قر)

وإذا  ،واهمبد مع دفنك لها فأنت الآ إلىإذا كنت تظن أن جريمتك ستختفي "

تصفية  علىفالله شاهد وهو وحده القادر  عليك،كان لا يوجد شهود 

 "الحسابات

جزء من جريمته التي دفنها تحت إحدى  علىمن إهالة التراب  انتهى

 واتجهوأخذ فأسه ووعاء الوقود الذي أخرجه من خزان سيارته  ،الأشجار

ما يدور ب أحدلا يشعر ، وطرافهالى أالمنزل الذي يقبع في ظلام البلدة وع إلى

 دوء البلدة خاصةً له وأيضًالبعُد مكانه عن المناطق المأهولة  حدث؛به مهما 

 شتد  احينها  خاوية،بنظرات  الملقىالجسد  إلىنظر ودخل المنزل ، الليل في

تحامل ألمًا، عيناه  مرتأحألم ذراعه ورمي ما بيده وهو يمسكه بشدة وقد 

ى وخرج إل واحدة،نفسه وأمسك الوقود يسكبه في كل مكان بذراع  على

أخرج علبة الثقاب من جيبه ه أمام الباب، ر جزء منآخوهو يسكب  الحديقة

 .ألقاه ليبدأ بعدها الجحيما ووأشعل عودً 

*************** 

 ....بعد مرور ثلاث سنوات

جرت السيدة العشرينية في طرقات الطابق العلوي للمنزل في الصباح الباكر 

 زياد؟ فين،أنت  زياد،وهي تنادي بجزع: 

 عاد؟بلهفة: لقتيه يا س قائلًا قابلها زوجها وهو يصعد السلالم من الطابق السفلي 

 .وشك البكاء قائلة: لأ علىوهي  نفياًهزت رأسها 
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 .ده نايم في أوضته قدامي إمبارح ؟فينتصاعد القلق بأعماقه وقال بجزع: هيكون 

أمسكته سعاد من قميصه قائلة بلوعة وهي تبكي: ابني فين يا حاتم؟ أنا عايزة 

 .هات لي ابني يا حاتم ابني،

: يا حاج مهرولًا أحد الرجال في الأسفل وهو يدخل المنزل  صاح وفجأةً  

  .ستاذ حاتمأيا  حاج،الحق يا  جبريل،

 إيه،في  :قائلًا بانفعالالأسفل وقابلهم والد حاتم الذي قابل الرجل  إلىهرعوا 

 زياد؟لقيتوا 

 .نظر لهم الرجل بإشفاق وقال بتردد خافت: أيوه

 هو فين مجاش ليه؟ ابني،سعاد ببكاء: 

 .مدآحاتم بغضب: ما تنطق يا بني  ، فقالصمت الرجل وهو يبتلع ريقه بصعوبة

 .لقناه غرقان في الترعة :يلقي قنبلة كمَنْ  الرجل

بدأ ألم ذراع حاتم  ، بينماا عليهاشهقت سعاد غير مصدقة وسقطت مغشيً 

 !إيه؟نت بتقول إ :وصرخ جبريل بصدمة انفعاله،فمسكه وهو يكتم 

*************** 

 (١٨٩١القاهرة)

 خيأيوم خرجت في أخر نزهة لي مع والدتي و ا علي،عصيبً  يومًاقد كان ل

بتوديع  عمتي تهاني وزوجها  لانشغاله المجيءاعتذر أبي عن ، الحبيب

 يرَ  لأنه لم محظوظًالقد كان  الشقيق،دولة العراق  إلىوأبنائهم قبل سفرهم 

لا  حلقي،لحظة حبس صوتي في  قلبي، أن مُزق لم يحضر لحظة رأيته،ما 

قد كان ل  بدوني؟!حتي يفارقوا الدنيا  تحديداًهذه اللحظة تركتهم في  لم  أعلم 

ي النصيب الذي جعلن النصيب،كن هو لنهم بضع خطوات فقط وبيبيني و
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 وقهم،فأركض خلف قطة صغيرة لملاعبتها ليسقط سور الحديقة المتهالك 

حل م أيضًا فيلقد سقط الجدار  ثانية،كنت أجلس معهم منذ أقل من  ا لقدعجبً 

ولأن هناك  لأن ما زال في عمرى بقية  منه؛ي كنت قد فررت نجلوسي ولكن

 .من تنتظرني في مكان أخر تنشد المساعدة

م هبتدائية المواجهة لمنزلها وجلست في شرفتها تتأمل طلاب المدرسة الإ

ن الوقت أرغم و الدراسي،نتهاء اليوم االمدرسة بعد  ا منيركضون خروجً 

 الهادئ؛واضحة لفحت وجهها  ءن نسمة هواألا إقد تجاوز الظهيرة بقليل 

ن هذه النسمة تعني أفهي تعرف  بهدوء،فتطاير شعرها الأسود وابتسمت 

م ءتوخيها الأالمفضل لوالدتها و ، الفصلبالنسبة لها دخول فصل الخريف

 .الله رحمهما

نتهاء خروج ابعد  ات من عمره من المدرسةيربعينلأاخرج مدرس في 

غلق البوابة مع أ ثم وهي تجلس بالنافذة بويآوأشار لها بحب  الطلاب،

فأسرعت  منه،ح الباب ودخل فتما هي إلا دقائق و ، مغادرًاحارس المدرسة 

ه ما برض: بعتاب  قائلًا احتضنها بحنان  ذراعيه،إليه لتلقي نفسها بين 

  ليلى؟يا  النهاردهرحتيش المدرسة 

خجلًا، ي تضع وجهها الحزين في الأرض هبرأسها علامة النفي وأشارت 

تروحي  ما تحبي ، وقت: ولا يهمك يا حبيبة باباقائلًا علي شعرها بحنان  ربت

 نفسك.  علىغير كده ما تضغطيش  روحي،

نت إائلة: صغيرة ق بمنشفةها يي تمسح يدهات ويواخر الثلاثينأأتت سيدة في 

 يا كمال؟  إمتىجيت 

 .هانييا ت حالًا لسه  مستريحًاويجلس  ى الطاولةو يضع حقيبته الصغيرة علهكمال و

  .جلست تهاني بجواره وهي تقول بامتعاض: بنتك غلبتني زي كل يوم
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تبعها كمال  غرفتها، إلىجل وانسحبت بهدوء خو ى بحزننظرت لها ليل

 .بعيون حزينة

 بينك،وكمال بعتاب لأخته: يعني مكنتيش عارفة تقولي الكلمتين دول بيني 

  .ن البنت تتحسن شويةإا ما باصدق أن

هي و ومامتها،خوها أسنة دلوقتي على وفاة  بتدلع،تهاني بامتعاض: بنتك 

ولا  بتروح مدرسة ، لالسه زي ما هي ما بتتكلمش وعاملة فيها درويشة

  .تشد عليها شوية ، لازمينفعشده ما  ، الكلاماختلاط بحد

احدة و ترتاحي،اقتلها يعني عشان  تهاني؟!زاي يا إد عليها ش  أكمال بضيق: 

ه د إزاي،حالتها تبقي عاملة  عايزة ،هايخوها ميتين قدام عينأها وأمشافت 

  .بعض علىالحيوانات بيحزنوا  حتى

: يعني لهماتهاني بعدم رضا وهي تخرج الأطباق من الخزانة المجاورة 

ها هي ثانوية عامة وشكل، ونفسها علىها ضيعت السنة اللي فاتت إنعاجبك 

 .هتضيع السنة دي كمان

 اولة.الط انهمكت هي بوضع الغداء على بينما  وزفر بضيق وهم، ها كمالبلم يج

 يه؟إبتعملي  سعاد

 لىعات من عمره لزوجته التي شارفت يطلق السؤال شاب في الثلاثينأ

  .الثلاثين من عمرها

طي باجهز شن شايف،نت إجابت بحدة وهي تضع ملابسها في حقيبة: زي ما أ

  .لولاد رايحة لمامااا وأن

ب:  بغضولته ظهرها وهي تكمل ما بيدها فجذبها من ذراعها بعنف إليه قائلًا أ

 .حنا مش خلصنا من الموضوع دهإ
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ستني ها مش ، أناما خلصناش نفضت يدها من قبضته قائلة بقلب جريح: لأ

 .ا نازلة طنطا لماما يعني نازلة يا حاتمأن هنا،لحد ما ولادي كلهم يموتوا 

  .مزيف: طيب استني لحد بالليل باستعطافحاتم 

 ؟ اشمعنىي تكمل ما بدأت: هسعاد و

 قالي جايب ألعابوعشان بابا زمانه راجع من القاهرة : بصوت متأثر حاتم  

 نزعله؟يرضيكي  معانا، يتعشىعايز ولطارق وياسمين 

ق راسي من فو علىالحاج جبريل  :في حيرة عن عملها قائلة  قفت سعادتو

 .ا..أنبس خلاص فاضل شهر بس و

وهام الأ وبتاع، إيهه بس إي بحنان: شهر مسك حاتم يدها ليوثر عليها قائلًا أ

  .ن شاء اللهإمش هتحصل  دي؟اللي في دماغك 

 حاتم؟!فرت دمعة من عين سعاد قائلة بصوت مختنق: موت زياد ابننا كان وهم يا 

ن اللي إا قصدي أن للأسف،: لا مكنش وهم قائلًا اعتصر الألم قلب حاتم 

   .بتفكري فيه دلوقتي وخوفك المرضي على الولاد ده هو اللي وهم

 لىعروح لماما أرجوك سيبني أ حاتم،قلبي مش مرتاح يا  أنا: بخوف سعاد

 .سن هناكأحلولاد انا وأهاكون  دي،قل الفترة الأ

 .حاتم ليجاريها: حاضر بس هتمشي بالليل عشان نقعد مع بابا وما يزعلش

  .ستكانة: حاضراسعاد ب

  .قلبك كبيرونك عاقلة إنا عارف أ: مبتسمًاهو يحيطها بذراعيه وحاتم 

 ،طفالهاأعلى  فزعًايصرخ كان  ن قلبها ألا إرغم محاولته لطمأنة قلبها 

 في االذي توفي منذ عامين تقريبً  كبر الأ ى ولدهاعل بعد،لم تبرد  ه ارون
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كنها ستنتظر لن تتكرر المأساة مرة أخرى وأوتخاف  ظروف غامضة

نها حضاأوفي  ،فهي مجرد ساعات وترتاح بجوار والدتها في طنطا للمساء،

  سواهما.الدنيا   منطفليها اللذان لا تملك 

**************** 

  .الخروج ا ملابسكمال من صلاة العشاء وخرج من غرفته مرتديً  انتهى

 نت رايح القهوة برضه؟ إ: بألية تهاني

 .يوهأكمال: 

ا قعدتي هنا طولت أن ،خر الشهرآا مسافرة نأفكرة  على: بتردد تهاني 

 .وجوزي وولادي محتاجين لي

  .كفاية تعبك معانا الفترة اللي فاتت تهاني،: براحتك يا بتنهيدة كمال 

 ؟نت بره بعد كدهأبنتك هتقعد مع مين وطاب و: بقلق تهاني

  .ما تقلقيش ،رة: هاشوف الموضوع دهيح  كمال ب  

 ليلىن يمك وتعزل،للشقة دي  بيعةتشوف لك  ، مايهإتهاني بجدية: باقولك 

  .نفسيتها ترتاح

بيع ذكرياتي مع مراتي أ مانا عمري أ طبعاً، لأ :اكمال بسرعة غاضبً 

 ؟زاي تقولي كده إنتي إ وأولادي،

م لاز هنا،نت قاعد أبنتك عمرها ما هتتحسن طول ما و: مفاجئةتهاني بحدة 

البنت محتاجة تغير جو طول ما هي هنا  هتسافروا،حتي لو  هنا،تمشوا من 

  .هتعيش وسط الصور والذكريات ومش هتختلط بحد

 ا مادائمً و تمامًاحق  علىها إنفهو يعرف  يجب،نظر لها كمال بحزن ولم 
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  .نا نازلأ :فقطع الكلام قائلًا  عليها،يعجز عن الرد 

ح حالك ربنا يصل :بينما قالت تهاني بتنهيدة مغادرًا،غلق باب المنزل خلفه أ 

 .ويا ويشفي بنتك ياربأخيا 

 فتحتها لتجدها تغط في نوم عميق وهي محتضنة ألبومو ليلىذهبت لغرفة 

وصوت القرآن الكريم يملأ الحجرة فيشعر من يدخلها  ،صور عائلتها

 ليلىأخذت تهاني الألبوم بحرص من بين ذراعي ، بالهدوء والسكينة

 ، ثمفضت صوت الراديو قليلًا خو ،مكتبها ودثرتها بغطائها علىووضعته 

شكلتي بس م ليلى،نا مش وحشة يا أقائلة بحنان:  ليلىخد  علىبلة طبعت قُ 

 .ما تزعليش مني يا بنتي الكلام،وق أزما باعرفش ني إ

 .الحجرة مغادرة أضواءوأغلقت 

 *** 

الطاولة الفخمة في منزل  علىطباق طعام العشاء من أهمك الخدم في رفع ان

ده وهو يدير لعبة القطار لأحفا ضًاأربينما جلس الحاج جبريل ، الحاج جبريل

 قفزا تاً طفولية؛صواأ صدرًامُ انطلق القطار  وعندما وياسمين،طارق 

 .ا يا جدوشكرً  :محتضنين جدهما قائلين فرحًاالطفلان 

  .ايب جدونتوا تطلبوا عيني يا حبإ  :بسعادة لاً لحيته البيضاء فقبلهما قائ قب لا

  .نظر لهم حاتم بسعادة بينما كان عقل سعاد مشغول بالسفر لوالدتها

  المقهى علىفي هذه اللحظات كان كمال يجلس مع صديقه 

بنتك لازم تغير جو وكمان تحول  كمال،ختك عندها حق يا أ: صديقه بهدوء

ن المدرسة نها طول ما هي فيها مش هتروحها تاني لألإمن مدرستها دي 

  .خوها برضهأدي مرتبطة ب
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 يه بس دبرني؟ إعمل أكمال بحيرة: طيب 

  .نها محلولةإنا شايف أو ،صديقه: ربنا المدبر يا كمال

 زاي؟ إ :باستغراب كمال

 .دهكتر من كأوما تأجلهاش  ،نك تقبل الترقية المعروضة عليكإ :بهدوءصديقه 

 !؟روح الغربية يا عزتأعايزني  باستنكار:كمال 

ي أيعني وظيفة  هناك،نت هتبقي ناظر مدرسة إ إيه،:  وفيها بسرعة عزت

نطا وتندمج طنتك كمان تنقلها مدرسة الثانوي اللي في بو يتمناها،حد في سننا 

  .بناس ومجتمع جديد

هاعيش هناك  القاهرة،نا طول عمري عايش في أبس  اقتناع:كمال بعدم 

يعني مجتمع ريفي وعادات  ،ن المدرسة في قريةإا كمان وخصوصً  !زايإ

 .تضايق ليلى وخايفمش زينا خالص 

ا أن متردد،ما تبقاش  معاك،نت تروح هتروح أ مكان ما ليلى: رزانةصديقه ب

الله  وابنكهنا عشان ذكريات مراتك بالمكان  ت كمان مرتبطإنن إعارف 

 .شاء الله إن ى الشفالجو هناك هيساعدها علاو أهم، ليلىبس مصلحة  يرحمهم،

  .عندك حق باستسلام:كمال 

ن شاء الله تروح الإدارة تخلص ورقك وكمان تجهز إعزت: خلاص بكرة 

 .خيرن شاء الله إعشان تنقلها و ليلىورق 

 .وهي تغلق معطفها دقت الخادمة باب غرفة سعاد ودخلت لتجدها بملابس الخروج 

ادي ون يجهز،سواق للوقولي يا نعمات  : خدي الشنط دي نزليها بهدوءسعاد 

  يالا.الولاد 
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 بس...  :الخادمة بتردد

 يه؟ إسعاد بتساؤل: بس 

  .يا نعمات إنتي للخادمة: روحي دخل حاتم قائلًا 

 .حاضر يا بيه :مغادرةنعمات 

 يه؟ إسعاد بترقب: في 

 .الأسف: للأسف مش هينفع تسافروا الليلة مظهرًاحاتم 

  وعدتني؟!ت إنن شاء الله إ بقا: ليه باعتراضسعاد 

عم لمعي السواق مراته  والله،بس ده ظرف طارئ  بالراحة،حاتم ليهدئها: 

  .حضطر يرو  ابتولد و

  .: صدقيني ده اللي حصلسرعًامنظرت له سعاد بعدم تصديق فقال 

ر مدام الأق ش، بتحطنينت بتكدب عليا عشان ما اسافرإسعاد بثورة مفاجئة: 

 .الواقع يا حاتم

  .ا مش هينفع تسافري دلوقتي مواصلاتوطبعً  حصل،: لا والله ده اللي نفياًحاتم 

  .خلاص وصلنا أنت  :سعاد منهية الحديث وهي تحمل حقيبتها

ي ما باسوقش بالليل عشان نظري ما إنعارفة  إنتي: قائلًا نفخ حاتم بضيق 

 !بالك من نضارتي واخدةمش  ، ولايسمحش بكده

نا أ: ا عن طريقها قائلة بحسمدً شار لنظارته الطبية فأزاحته سعاد بيدها بعيأو

 .لًا صأي رجعت من عند ماما إننا غلطانة أ ،مش هاستني هنا دقيقة زيادة

 .فالها: ياسمين.. طارقأطخرجت من الغرفة مسرعة وهي تنادي 
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ن مش عشا بابا، قدامبلاش الطريقة دي   بحدة:حاتم طريقها قائلًا  اعترض

  !تسوقي فيها ترمكبح

 .نا همشي يعني همشيأ ،عني ابعدسعاد بصراخ: 

فلان الحاج جبريل مع الط أتى للمنزل،الداخلي  إلى السلم ا مسرعةدفعته بعيدً 

 !يه يا حاتم؟إ بغضب: في رضي قائلًا ن غرفة في الطابق الأم

ه حاتم وأسرع خلف زوجته التي اقتربت من السلم للنزول وحاول بلم يج

  .اتجننتي بجد إنتيبغضب: لا  قائلًا مسك ذراعها 

أفلتت سعاد ذراعها منه بسرعة فاختل توزانها وسقطت فوق السلم لتأخذ 

إلي الأسفل وهي تصرخ بفزع حتي استقرت تحت اقدام  سقوطًادرجاته 

 .طفالها الصغارأحماها و

 ئلًا: سعاد!بفزع قا إليهاسرع حاتم أو 

*************** 
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 منزل وردة -٢

*************** 

تحديه  علىأنك قادرُ  ، تظنمهما خططت لتهرب من قدرك فلن تفلت منه"

 "ليثبت لك عكس ذلك وجهكى وتغييره ولكنه في كل مرة يصفعك عل

اق: شفإب قائلًا اقها سقدم سعاد و رطبيب الوحدة الصحية من تجبي انتهى 

 .ويأالوقعة كانت جامدة 

تكون  أوعي دكتور؟: يعني فيه إصابات غير رجليها يا باهتمامالحاج جبريل 

 !مخبي عننا حاجة

ي نإاجبي ده و بس،زاي إهخبي  حاج،دواته: لا والله يا أ لمالطبيب وهو يلم

وشوية كدمات في ضهرها هيبقي  شوية،زي ما قلت لكم الكسر جامد  أبلغكم،

 .صعب حركتها منهم

 و تركب عربية اليومين دول؟ أحاتم بتساؤل: يعني ما ينفعش تسافر 

هيبقي تعب جامد عليها وممكن تحصل مضاعفات لا  للأسف لأ :الطبيب

 .قدر الله

وعندما سمعت عبارة الطبيب بعدم كانت سعاد تبكي وهي تحتضن طفليها 

  .كثر بفزعأطفالها أوهي تحتضن  ازداد نحيبها قدرتها علي السفر

 .صلكوأفضل يا دكتور إتوقال الحاج جبريل:  وأسىشفاق إنظر لها جبريل وحاتم ب

 ما اللهسف وأنا أ باعتذار: غادر مع الطبيب وجلس حاتم بجوار زوجته قائلًا 

 .كان قصدي

يني قاعدة عمري ما أد ،سافرأمكنتش عايزني  ،تحت كده: إرسعاد ببكاء

 .هاسامحك يا حاتم
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 ؟يأصلح غلطتي دعمل ايه بس عشان أو يمسك يدها: طيب هحاتم و

فهمها أا هاكلمها في التليفون ، وأنسعاد بتوسل: تاخد الولاد بكرة توديهم لماما

  .اللي حصل

ان  وكم الولاد؟!حاضر يا ستي بس مامتك هتعرف تراعي : حاتم ليرضيها

 يه؟ إمدة قد  ممدرسته واهيسيب

بلا مدرسة بلا زفت سلامتهم عندي بالدنيا وما تخافش ماما  بانزعاج:سعاد 

  .حسن منيأهتراعيهم 

 .رتاحيتكنتي تريحيني و ده،حاتم بضيق: بس لو تبطلي كلامك اللي زي الرصاص 

بس موت زياد هو اللي  كده،ني مكنتش إنت عارف كويس إ: بمرارة سعاد 

 .اللي مكفيني أنا فيا بقا، ، أرحمنيدبحني

   .رجع لكأوضتهم وأنيم الولاد في أنا هاروح أطفال: خذ الأأحاتم وهو ي

  .هيناموا في حضني لأ، ولاديسعاد بسرعة وهي تحتضنهم:  

  .: دي بقت عيشة تقرف بجدقائلًا نفخ حاتم بضيق وغادر الغرفة  

 داعبهمايبدأ النوم  طفليها وقد سعاد احتضنتبعنف بينما غلق الباب خلفه أ

  .بهدوء بودموعها تنسا

عليه وجلس علي السرير بحزن وهو يمسح دمعة  ى الغرفحدإغلق حاتم أ

  .الطبي تحت منظاره فرت من

 .رهاق ليخفي الدموع التي بهماإهو يمسح عينيه بوخلف إلي الرأسه بل امو هخلع

طفاله الثلاثة ألوراء و تذكر منذ عامين وهو يلعب مع إلي ارجع بذاكرته  

  .ربع سنواتأكان زياد ثماني سنوات وطارق ست سنوات وياسمين 
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يوم  كبرلحظة اختطف الموت ولده الأ ، ففيو لكن القدر لم يتركه في سعادته

ن أو يتذكر تلك اللحظة كأنه يريد هغمض عينيه بقوة وأ، عيد ميلاده الثامن

كرته ولكن هيهات فمهما بلغ النسيان ذروته فالذكريات لا تموت تنمحي من ذا

 آبداً.

*************** 

وأسرعت فتاة في عمر  نوفمبر،ول أيام شهر أأشرقت شمس الصباح في 

ة عايز غلق حقيبتها قائلة بسرعة:تهي ترتدي ملابس المدرسة وى تقريبًا وليل

 .ماشية ، أنايا ماما حاجه

ي تضع طعام في حقيبة ابنتها: استني هقائلة بسرعة وأسرعت والدتها إليها 

  .خدي الساندوتش ده معاكي

 .ا يا بركةرً ي تقبلها علي خدها: شكهالفتاة و

 استني يا :قائلًا حدي الغرف بيده عصاه وحقيبة صغيرة إخرج شاب من 

  .توبيسبسمة هاوصلك لموقف الأ

 والدته بسرعة: مش هتفطر يا عادل؟ 

 حاجة؟ عايزةخته: هافطر مع زمايلي في المدرسة يا بركة أعادل وهو يخرج مع 

 .ا يا ولاد ربنا معاكموالدتهم وهي تودعهم: شكرً 

 ياًسو ومشيا الباكر،لقرية في الصباح با منزلهماعادل وبسمة  من  خرجا

 هالوبعض المنازل المجاورة  بالمنزلوسط الأراضي الزراعية التي تحيط 

  .ن الطريق العموميعو القرية وتفصلهم عن باقي

 خر ترعة القريةالأ ، والجانبد جوانب الطريق أراضي زراعيةأحفقد كانت 

 .ضفتيها أشجار ضخمة تحوط بفروعها وظلها المكان وعلى
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  .حد الكلاب بقوة ففزعت بسمة وهي تتشبث بيد أخيهاأنبح 

 .يا جبانةضاحكًا: عادل 

  .ي بخافإنعارف  ، إنتصدرها مفزوعة: الله يسامحك علىي تضع يدها هبسمة و

 .قدرأوصلك كل ما أعادل: عشان كده بحب 

لو كان معايا حد من البلد في المدرسة كنا  ليا،: ربنا يخليك تنانامب بسمة

  .يحناكرورحنا سوا 

 .وي ممكن تلاقي واحدة تروح وتيجي معاكيأعادل بلهجة ذات معني: قريب 

 يه؟ إ لانت هتتجوز وإ دل؟! إزاييا عا بسمة بفرح: بجد

  .يإنتيه يا هبلة إتجوز : أوقال ضاحكًاانفجر عادل 

 يه؟ إومال : أبسمة بحيرة

ن مدرستنا جاي لها ناظر جديد من القاهرة وعرفت من إعادل: كل الحكاية 

نه عنده بنت في ثانوي وكان بينقل لها ورقها في مدرستك إمدرس عندنا 

  .ن شاء اللهإمعاكي كل يوم  يعني هتروح وتيجي

 ه؟ إيسمها او !طفال: بجدي تقفز بفرح كالأهبسمة و

الطريق العمومي عندها قال  على كان توقف الحافلةم إلى وصلا ا قدكان

  .قلته وخلاص ينا هعرف منين يا ذكية اللي عندإعادل: و

 . وخلي بالك من نفسكالااركبي ي :في هذه اللحظة فقال عادل حافلةال أتت

 ، سلام.: حاضربسرعة وهي تركب بسمة

 .اوجهته إلى حافلةال تنطلقا واتبعها بعض الواقفين ركوبً 
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لى عنظر ف عمله، بالقرية حيثبتدائية الإ مدرسة ال إلى بالمغادرة عادل هم  

 .عوذ باللهأطريق يقبض القلب  :برهبة قائلًا منزلهم الزراعي  طريق

*************** 

غلق تهاني ت ، وأسرعتغطية بيضاءأوتهاني من تغطية الأثاث ب ى كمالتهان

 جيداً.النوافذ 

 .تاعتيالطيارة ب علىخر ألا يا كمال هتاي :كمال إلى غرفة ليلي فقالت تهاني اتجه

  .: حاضرو يزفرهوكمال 

سريرها وهي تبكي وحقيبتها مجهزة  علىفوجدها تجلس  ليلىدخل غرفة 

 .ركانالأحد أفي 

 ؟ ىبجوارها وهو يحيطها بذراعيه: لميتي كل حاجتك يا ليلجلس 

 .يجاب وهي تمسح دموعهاهزت رأسها دلالة الإ

ن شاء إبس هي  بيتنا،نك زعلانة عشان هنسيب إنا عارف أكمال بحنان: 

 .الله سنة وهاقدم طلب ونرجع مصر تاني

ر لها بحزن وهو يحمل حقيبتها ظفن مضى،عام أكثر من كالعادة منذ  تجبهلم 

  . يا حبيبتيالاي :قائلًا 

 ليلى.ا : هتوحشيني يبصوت مشرقتهاني قائلة  فاحتضنتها جيداً،غلق الغرفة خلفه أ

ل ما توصلي العراق كلميني أو: بحزم بحزن وقال كمال ليلىلها  ابتسمت 

هكون هناك بعد بكرة  المدرسة،ديتك رقم تليفون إ ، إناتطمنيني عليكي

  .شاء الله إنالصبح 

 .لىلينت خد بالك من ، وإي متشوقة للذهاب لبيتها: حاضر حاضرهتهاني بسرعة و
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 ،لي وجهتهإذاهب  كل   مغادرين،يحملون حقائبهم  داً وهمغلقوا المنزل جيأ

 ومنهم من يبحث عن والاستقرار،منهم من يبحث عن الفرح بجوار أسرته 

 .لا يعلمون ما ينتظرهم بهو جديد،حزان في بلد ومكان والهروب من الألنسيان ا

*************** 

حاتم مع والده في العمل وهو يدون الحسابات في أحد مخازنهم  انهمك 

 .المخزن وإلىلعمال ينقلون البضائع من او

  النهارده؟يه إجبريل في وسط انشغالهم: مراتك عاملة 

  .ا وديت الولاد عند حماتيلمكتر أرتاحت او أحسن،و يكمل ما بيده: الحمد لله هحاتم و

دي  يمشوا؟ن الولاد إجبريل بتساؤل: هي مراتك كانت مصممة كده ليه 

 .كانت هتموت نفسها

 خايفة كده،: هي كل ما عيد ميلاد حد منهم يقرب تعمل وحزن حاتم بضيق

  .يحصل زي اللي حصل لزياد يوم عيد ميلاده

دك ولا علىخاف  حق، ، عندهاجبريل بوجه حزين: ربنا يصبرها ويصبرنا

 .يةسابش ذر اتوفي هو كمان وما أخوكن إكفاية اللي حصل وكفاية  حاتم،يا 

 قائلًا وجه حاتم ولكن سرعان ما تدارك نفسه  علىا ظهر الضيق سريعً 

 .الله يرحمه :بجمود

 .وكان شايل عني ياما الشباب،كان زينة  ،الله يرحمه :جبريل بتنهيدة

ي ولا كل اللبابا؟! نا مش شايل معاك يا أو :حاتم وهو يضع قلمه بعصبية

                                                                                                        .هوش قيمة عندكمله باعمله د

 يب سيرته تتعصب كده ليه؟ أجخوك ولا أشكر في أنا كل ما أ: هو باستغراب جبريل
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 .: مفيش حاجةقائلًا قلمه وهو  يشيح بيده في ضيق  حاتم مسكأ

 من شخص وغيظًا حقداًنهمك بعمله ليداري غيرته وعيناه اللتان تشعان او

 .حبهأبيه وكل من عرفه وأولكن روحه باقية وحية في وجدان  قد توفاه الله جسداً 

 *************** 

صبحت أالبلدة و إلى وابنتهكمال  عندما وصلا حل  كان مساء الخميس قد 

وضع كمال ى داره، لإ سكنَ  فكل  حد كبير من المارة  إلىالشوارع خالية 

 .ا يا عمدةشكرً  قائلًا:المنضدة التي أمامه  علىكوب الشاي الفارغ 

  .نورتوا البلد إنتواده  كمال،ستاذ أالعفو يا  :العمدة بترحاب

 ؟ بترحاب: ما شربتيش شايك ليه يا بنتيقائلًا  ليلى إلى نظرو 

لهاش م ، أصلها: معلشبسرعةفقال كمال  تجب،ولم  ى بهدوءله ليل ابتسمت

لقيت لي المكان اللي هنقعد فيه زي ما  حضرتكالمهم  عمدة،شاي يا في ال

  فاتت؟طلبت منك المرة  اللي 

نت شايف بنفسك مندرتي مهدودة عشان نصلح سقفها إ  للأسف، :العمدة

  .رك  لحد ما نشوف مكانأمبس داري تحت  دي،مفيش مكان خالي الفترة 

   .وراء العمدة الذكأبننظر كمال حوله فوجد البيت يعج بأشخاص كثيرة منهم 

 .ينفعسف مش هبس للأ عمدة،يا  شكرًا: بحسم  قائلًا رأسه  عنفنفض الفكرة 

 كان ملك واحدة  قريبتي لو بيت:  مفيش   غير بتردبثم أردف  العمدة همهم 

 .تحب تقعد فيه بس..

 هي قاعدة فيه؟  إيه؟كمال بتساؤل: بس 

 .عنها هد بيتني ورثت الأو سنين، خمسهي اتوفت من  للأسف،العمدة بأسف: لا 
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 ؟ ركل شه ى البيتيجار كام علإطيب حضرتك تحب تاخد  فهم:بكمال 

 .ما بين الخيرين حسابو ،نت ضيفناإده  كمال،ستاذ أالعمدة وهو يلومه: عيب يا 

 اني.تيا كده يا هنسافر  إيجار،دفع أا  طبعً  زملابس  ،اشكرً  كمال برفض: 

 .زايإ ، تمشوانورتونا إنتواده  ،اطبعً  لأبسرعة:  العمدة

ة بصراح ، أصلهجبكشيعما  بيتالبرضه صل يمكن أبتردد:  ثم أردف 

  .حصل فيه حريق قبل كده

 كان حد فيه؟ ، ليه؟ وكمال: يا ساتر يارب

فوجئنا مرة واحدة بالحريق بعد وفاة  ، إحنالأ :أمرًاوهو يداري  العمدة 

نا صارحتك عشان أ جديد،رممته وجهزته من  أنا ى العموم، وعلصاحبتها

  .مركأ بيتي تحت فيه،لو مش عايز  تقعد 

لحد ما  مؤقتاً،حنا هنقعد هناك إ عمدة،يا  شكرًائبه: لا كمال وهو يحمل حقا

  .ن شاء اللهإنلاقي مكان تاني 

 .طيب لسه بدري :مع والدها وقال العمدة بسرعة ليلىنهضت 

  .حنا محتاجين نرتاح كمانإكفاية كده و  شكرًا،كمال بشكر: لأ

 ن هنا ع بعيد البيت  ، أصلخلي حد يوصلكمأالعمدة  بسرعة: طيب استنوا 

 .شوية

  .ل الضيوف للبيت الشرقيوقال: وص   فأتى الخفراء،حد أ علىالعمدة  نادى

 : أنهي بيت يا حضرة العمدة؟ خائفاًالخفير بتردد 

 ؟ هيه مش عارفإ واد،يا   وردةبيت  :العمدة بزعيق
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 ن  الليلة ديإني كنت حاسس أ يارب،يا منجي من المهالك  متمتمًا:الخفير 

  .خير علىمش هتعدي 

 .جري هات الكريته بتاعتي ووصل الجماعةأ يالا   !نت لسه واقفإ :العمدة بتعنيف

  .حاضر : حاضراالخفير مسرعً 

لى إ وليلىالحصان يجر العربة التي تقل كمال  وانطلقلا دقائق إوما هي 

 مكا  امتهم الجديد بمنزل ورده.

*************** 
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 حقد وانتقام -١

*************** 

تنجذب نحو  بها،أن الأرواح الهائمة وخاصة المغدور  دائمًايقولون "

اللذين ذاقوا فراق الأحبة  ا هائلًا،الأشخاص اللذين يحملون من الحزن كمً 

 "وعذبتهم نيران الفقَد

 )عودة إلى الماضي(

 تسامةقائلًا باب مكتب الحاج جبريل إلىات من عمره يشاب في العشرين دلف

  .مشرقة: وحشتني يا حجوج

 .: حسامقائلًا  حتضنه بشوق ا وانهض جبريل من مكانه مسرعً 

  .أخرت عليا المرة دي: إتبعتاب قائلًا جلسه بجواره أخذه من يده وأ

 .لجمعية واخدين كل وقتيانت عارف الملجأ وأبس  بابا،سف يا أنا أتذار: اعحسام ب

  .المهم فعل الخير ،ولا يهمك يا حبيبي :جبريل بإعجاب

 فين حاتم؟  أومال: بتساؤلحسام 

  .وي معاهأخوك تاعبني أوالله حاتم  :جبريل بضيق

 ؟ حصل حاجة تاني ،: ليه بس يا بابابترقبحسام 

ة من ساعة ما بنت عم العمدهيحصل إيه أكتر من اللي حصل  جبريل بتأفف: 

النا و سايب شغله وحهابت البلد عشان تخلص من مضايقاته وسدي طفشت و

 .وقاعد يدور عليها

 .شكله كان بيحبها جامد ؛معذور ، هوحسام بضيق: معلش يا بابا
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 لأنها قالت له إهو بس مش هاين عليه  حاجة؛جبريل بثقة: ولا بيحبها ولا 

 .بحب واحد تاني

 :أسنانه ليمنع غصة ألم كادت تظهر في حديثه وقال بتماسك علىجز حسام 

ه من الحالة دي طلعأحاول انا هادور عليه وأمعلش يا بابا اعذره برضه و

  .يستاهل كل خيروحاتم طيب  شغله،ويرجع 

 لمة،كو ما بيبقاش طايق لك هو ،نت بتقول عليه ايهإ: شوف بتنهيدة جبريل

  .ربنا يحفظك ويهديه يارب والأرض،م بس فرق السما ءنكم توإرغم 

 طاب ما تجوزه يا بابا؟  :قتراحاحسام ب

نا برضه فكرت في كده وبادور أجبريل وهو يمسك بأحد الملفات يراجعه: 

  .عروسة وربنا يسهل علىله 

ريح من السفر واشوف أ ا هاروحنا بقأحسام وهو يقبل يده: طيب استأذن 

  .حاتم فين

ده  لفخد الم مكملًا:الملف الذي بيده  ، وأعطاهماشي يا ابني :جبريل برضا

 .خوك مش فاضي لناأن إبما  رأيك،درسه وقولي إ

 ......: حاضر يا حاجبطاعة قائلًا تناول الملف من يده 

 بابا حضرتك معايا؟ 

 بتقول حاجة يا حسام؟  هااه،جبريل بتلعثم: 

 يه؟!لالموت ما قدرش يخليك تحبني ربع حبك  حتى برضه،حاتم بمرارة: حسام 

نا أ واحدة، ومَعزةتنين ولادي نتوا الاإ حاتم؟!يه يا إبتقول  :جبريل بدهشة

  فاتلخبطت.خوك أبس افتكرت 
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طول عمرك  واحدة مَعزةمش  حاتم بعصبية وهو ينهض من مكانه: لأ

كتر مني كأني شيطان وهو ملاك رغم أكل الناس كانت بتحبه  عني،بتفضله 

  .م بس مكنش بيجمعنا غير الشكل وبسءننا توإ

كأنها جمر مشتعل من  حمرت عيناهأا وهو يتحدث وحمر وجه حاتم غضبً أ

  .الحقد والكراهية وأمسك ذراعه بألم

 هديإطيب  : وهو يربت علي كتفه بدهشةفنهض جبريل من مكانه قائلًا  

 .مكنتش زلة لسان والله ما فيه حاجة من اللي بتقولها دي بس،

  .فيه حاتم بثورة وغضب: لأ

 ولده المتوفي في ريعان علىوالده بين حسرته  تاركًاسرع يغادر المكان أو

 .ملهابل مصحة نفسية بأك للتأهيل، نفسياً طبيبًاشبابه وولده الذي يحتاج 

*************  

 .وبجوارها والدها حافلةالطريق العمومي  تنتظر ال على ليلىوقفت 

نا أو حد ضايقك قوليلي بس ولو ليلىكمال بحنان: خلي بالك من نفسك يا 

  .خلص لك الموضوعأهاروح 

ي  هتعرفولا   النهاردهجي معاكي أ: تحبي مسرعًات برأسها موافقة فقال اومأ

  .تروحي لوحدك

ماشي  :نها تريد الذهاب بمفردها فقال بدعاءإففهم  النفي،أشارت بيدها علامة 

  .يا حبيبتي ربنا يحفظك

 ؟ ىليل إنتيرحة: فبسرعة و قائلًا رتفع صوت عفوي بطفولية أفجأة 

 .ي تتشبث بوالدهاهو أرضًاقطت كتبها سالمفاجأة و ى منفزعت ليل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

27 
 

  .دلخيها عاأكانت المتحدثة بسمة وهي تقفز بفرح وعفوية أمامها وبجوارها 

  .ختي هبلة شويةأُ صل أوي أحنا متأسفين إ :عادل باعتذار

قصد أ سفة والله مكنتشانا أفقالت بسمة بسعادة:  شعرها، علىوضربها بخفة 

 كده.وني لقيت حد من سني ونبقي أصحاب إبس من فرحتي  أخضك،

 .نحنت مع والدها تجمع كتبها وساعدهم عادلانفاسها وأوهي تنظم  ليلىبتسمت لها ا

  .ستاذ كمالأُ عتذاري مرة تانية يا ابكرر  :قائلًا صافح عادل كمال 

قبل  نا شوفتكأبس  ،نسة مكنتش تقصدكيد الأأ يهمك،كمال بابتسامة: ولا 

 صح؟كده 

  .حضرتك في المدرسة معا  عادل مدرس نأوه أيعادل بتنحنح: 

  .تشرفنا :كمال بابتسامة

 .ن شاء اللهإنا بسمة ومعاكي في المدرسة أبسعادة:  قائلة إلى ليلىمدت بسمة يدها 

 .بابتسامة وهزت رأسها مرحبة ليلىصافحتها 

 ؟لسه زعلانة مني ليه إنتينتي ما بترديش عليا إبسمة بعفوية: 

 اى عندهصل ليلأ معلش،: قائلًا كمال   وتنحنحرأسها خجلًا  ليلىخفضت 

  .ا بتتكلمشممشكلة الفترة دي و

  .ا كاسفاني كدهدايمً  بقالكز عادل بسمة في ذراعها فتأوهت وقال بصرامة: اخرسي 

  واللهسفة مكنتش اقصد أا أنبسمة بتأنيب ضمير: 

 نتي شقية كده عايزكإمتك معايا وهو عارف،نا أ بنتي،كمال بأبوه: ولا يهمك يا 

 .تنطقيها
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 .من عينيا بس كده  :مرحة بسمة بسرعة

 بقا.لام ليركبا قائلة: يلا س ليلىفي هذه اللحظات فأمسكت بسمة بيد  حافلةال تتأ

 .: خدي بالك منها يا بسمةمسرعًاكمال 

  .: في عينيا يا عموحافلةبسمة من ال

 اعملهم اتجاهعادل وكمال في  ومشيالوالدها وغادرت الحافلة  ليلىلوحت 

 .طراف الحديثأ يتجاذبان وهما

لذي البارد ا الهواءمن  ؛ لتحميهممنازلهم إلىجأ جميع أهل القرية لو تى الليلأ

 افيجعل المكان موحشً  والزروع،بدأ يعصف بالمكان وتتمايل معه الأشجار 

اب طرقت الخادمة ب، فصل الخريفتساقط أوراق  يل معفي الل خاصةً  كئيباً

من الينسون الدافئ قائلة وهي تقدمه: اتفضلي  كوباًغرفة سعاد وهي تحمل 

  .يا ست سعاد

  شكرًا. :قائلةتناولت سعاد الكوب منها 

 ؟: لسه زعلانة منيبترقب قائلًا غادرت الخادمة وجلس حاتم بجوارها 

 .خلاص يا حاتم اللي حصل حصل :سعاد وهي ترتشف من الكوب

  ى.حتقصد ولا زقيتك أمكنتش قلت لك    مني،سه زعلانة لبقي ت :حاتم

  .تيطخلاص يا حاتم دي كانت غلسعاد بهدوء:  عارفة 

  عارفة؟كويس إنك  : بخفوتحاتم 

 بتقول حاجة؟ :بفضولالمنضدة المجاورة لها وقالت  علىوضعت الكوب 

المهم مرتاحة دلوقتي عملت لك  اللي  مفيش،لأ : سامة مصطنعةابتحاتم ب

 .هوأإنتي عايزاه 
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هات  ، بقولكنا مرتاحةأما دام الولاد بعاد عن هنا  لله،سعاد براحة: الحمد 

 .كلم ماما عشان نقول لطارق كل سنة وهو طيبأالتليفون كده 

 .إن شاء الله سنين بكرة تمنصحيح ده هيكمل  آهاحاتم وهو يأتي بالهاتف: 

ل هيبدأ باللي بعد اتناشر آها :حزينة تدير قرص الهاتف  بابتسامةي هسعاد و

 .كان نفسي زياد يكون معانا حبيبي،سنين  تمن

 .حاتم بألم: الله يرحمه ويخلي لنا طارق وياسمين

  .قت ثم قالت بقلق وهي تغلق الهاتف: ماما ما بتردشومن ال كثيرًا انتظرت

 حاجة ولا : تلاقيهم ناموا بهدوءحاتم 

  .جايز :هزت كتفيها بقلق قائلة

 .الحديقة إلىصوت سيارة تدخل من بوابة المنزل  ارتفع

  .قابلهأنا رايح أ وصل،كيد بابا أ: ده قائلًا فنهض حاتم 

 فتُح باب خرج وتركها فأمسكت كوبها من جديد تشرب منه ولحظات و

ن م سقط الكوب، ماما وحشتينا :طفالها قائلين بسعادة ومرحأخل دالحجرة و

مين اسيوهي تنظر بصدمة لطارق و وسقط معها قلبها الفراش علىيد سعاد 

  .اللذان قفزا فوقها يحتضناها

 ؟ننا جيناإيه زعلتي إ ماما،ياسمين ببراءة: مالك يا 

 زاي؟ إ وجيتوايه اللي جابكم دلوقتي إنتوا إسعاد بصوت منخفض مصدوم: 

  .نا جبتهم يا سعادأ: قائلًا دخل شاب بملابس ضباط الشرطة ومعه حاتم 

 ؟ ىنت نزلت امتإرم أك: سعاد بصدمة
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مبارح بس وكنت إا نزلت أن الأول،لف سلامة عليكي أ :كرم وهو يجلس بجوارهاأ

  .عشان مهمة مستعجلة استدعونيسف بس للأ أسبوع،قعد أناوي 

 : وماما فين؟ بصدمةسعاد 

  .سقطته سعادأحاتم لتنظف  ما  استدعاهاأتت خادمة  

ختك في الفيوم  عشان بتولد وسابت أُ : ماما سافرت الصبح لنوال بهدوء كرم وتابع أ

 .سيبهم في البيت لوحدهمأقدرش أسف جاتلي مهمة وما الولاد معايا بس للأ

 ؟محتاجه حاجة :تأخرتإ قا عشانبمشي أنا مضطر أ لًا بهدوء:ونهض قائ

  .: خد الولاد معاكوشك البكاء علىوهي  مسكت يده بقوة وهو يغادر قائلة بتوسل أ

ولك مأمورية يعني ضرب نار وكمان في قب سعاد؟!خدهم فين يا أأكرم بدهشة: 

  أتفسح؟!نا رايح أهو  الواحات،

  .ي حتة بالله عليك خدهم معاكأنزلت دموعها بغزارة وهي تترجاه :وديهم 

 .أكرم من حالها اندهش

ي الصبح يطلع بس وهاوديهم لأ سعاد،ا ي بقاوهو يهديها: خلاص  قائلًا تدخل حاتم ف

 .حد من قرايبنا

  .الليلة دي بالذات ما يباتوش في البلد دي :سعاد بصراخ

 ه؟ إيكرم بدهشة: هو في أ

  .نت شوف شغلكإروح  حاجة،ولا  :حاتم بسرعة

ي لماما ف حتى: والله لو ما كنت متأخر كنت خدتهم وديتهم  شقيقتهو يهدئ هكرم وأ

 ا برضه مش فاهم مالك؟أنوصل بسرعة بس ألحق أحرك عشان أتا لازم أن ، بسالفيوم

  .رم زيادأكسعاد وهي تبكي بمرارة وتغطي وجهها براحتيها: زياد يا 
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 ثم أردف بتوتر: ماله؟ قليلًا ... و صمت كرم بدهشة أكبر: زياد أ

  هاهديها.نا أنت شغلك وإ: روح قائلًا خارج الغرفة  إلىخذه حاتم من يده أ

  حاتم؟يا  يهإكرم بقلق: هو في أ

حاتم بتنهيدة: من ساعة زياد ما اتوفي يوم عيد ميلاده التامن وهي بتترعب كل ما عيد 

 .ن هيحصل لهم حاجة لا قدر اللهإو ياسمين يقرب بتقولي حاسة أميلاد طارق 

  .نا عمري ما سمعت الكلام ده غير منكأ! : غريبة باستغرابكرم أ

   .مسافر دايمًانت إبيحكي لك عشان  كيد مكنش حدأحاتم: 

خلي بالك منها يا حاتم بالله عليك  أمشي،نا مضطر أ طيب :و ينظر في ساعتههأكرم و

  .وعينك علي الولاد

حياتي يا  كل دول لاديهتوصيني، ونت إ :و يهبط معه درج المنزل الداخليهو حاتم

  .كرمأ

 قا.بسلام  :البابوهو علي  قائلًا يارب وارتدي قبعته هم لك ربنا يخلي :بدعاء كرمأ

ذهب حاتم ليوصله إلى سيارته بينما احتضنت سعاد أطفالها برعب وفزع واتسعت 

  .ابتسامة في الظلام

**** 

في شرفة حجرتها تقرأ في أحد الكتب وبدأ النعاس يداعب عينيها فأغلقت  ليلىجلست 

عوام أالكتاب وهي تفرك عينيها بتثاؤب وفجأة لمحت فتاة صغيرة لم تتجاوز العشرة 

من عمرها  ترتدي فستان أبيض وشعرها أحمر مسترسل علي كتفيها وبشرتها بيضاء 

تاة عن توقفت الف، يقة المنزلبالقرب من شجرة في حد ومرح تقفز بطفولة صافية،

وف فقد تجاوزت الساعة الحادية ختنظر لها بدهشة و ليلىن أ اللعب عندما لاحظت
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 بتسمت لها بعذوبة وظهرتانظرت لها الفتاة و، وربما منتصف الليلمساءً  عشرة

   .يةغمازات وجهها الجميل بالابتسامة مع جمال عيونها الرماد

ها نحنت تلتقطه بسرعة لتهرب من مواجهتأفي الغرفة ف أرضًا ليلىسقط الكتاب من يد 

 .وهي في أرض الغرفة يقول بصرامة: زهرة تعالى هنا أنثويًاا وسمعت صوتً 

  .الفتاة بسرعة: حاضر يا ماما

   .عينيها بخوف وتمنت لو كانت الشرفة مغلقة ليلىأغمضت 

 .وفريرها بخنكمشت في سأفأسرعت بغلق النافذة و أخرىصوات أثوان ولم تسمع  

ثرة البكاء كنام طارق وياسمين بجوار سعاد التي بدأت تسقط رأسها من الارهاق و

  .مع مرضها وجسدها الذي يطلب الراحة

 .و ما تخافيشأهنا صاحي جنبكم أ: نامي يا سعاد قائلًا كتفها  علىربت حاتم 

  .قلبي مش مطمن ؛أنامي تمسح دموعها التي ما زالت تتساقط: ما اقدرش هسعاد و

تاجة راحة مح أصلًا والمسكنات اللي بتاخديها  نفسك،نتي كده بترهقي إشفاق: إحاتم ب

 .وهيخلوكي تنامي حتي لو قاومتي

 .نا هافضل صاحيةأ لأسعاد بعناد: 

  .حاتم بنفاذ صبر: براحتك

  .أريكة بجوارهم وخلع منطاره الطبي علىساقيه  ومد  

لنفس يبعث في ا والزروعحفيف الاشجار  ، وصوتلخارجبدأ الهواء  تزيد وتيرته با 

ى لع  بطيئاًالوقت  مر  ،مصر قرىالرهبة مع الظلام والليل الهادئ كالعادة في معظم  

 لىعوكذلك غفا حاتم  أطفالها،جوار بتزانها وغفت ا علىوبدأت تفقد السيطرة  سعاد،

  من الإرهاق. الأريكة
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 إحدىردهة المنزل المظلمة وخرجت  ا فيدقت الساعة الثانية صباحً 

 إلى الحمام.الخادمات من غرفتها المعدة لها هي وزميلتها في العمل وذهبت 

ق نه ينغلإدقائق وخرجت بعد قضاء حاجتها ونظرت لباب المنزل فأحست 

فوضعت يدها على  اثنان،بل  ل يبتعد في الخارجظ  هناك و ،وهدوء ببطء

 .م الله الرحمن الرحيمفمها قائلة بخوف: بس

فوجدت زميلتها قد تدثرت بغطائها من رأسها  غرفتها إلى ركضًاسرعت أ 

ي هوبإحكام خلفها الباب  غلقتفأ عميق، في نومقدميها بإحكام  وتغط  حتى

 تندس في فراشها برعب كأنها تنشد منه الأمان.

*************** 

  .القرية علىبنوره  مطلًا شرق الصباح أفي سباته و وكل  مرت ساعات 

ادخلي  ة،بسميا  أهلًا  بترحاب: ففتح كمال لها الباب قائلًا  ليلى،دقت بسمة باب منزل 

  .يا بنتي

  .عشان هنتأخر ليلىمعلش ممكن تنادي  عمو،يا  شكرًا بسمة برهبة من المكان:

  ليلى.يا  ليلى..يا  حاضر، : مناديًاكمال 

ة طلقت مع بسمنواوالدها  علىسلمت  ،من غرفتها وهي تغلق حقيبتها ليلىخرجت 

  .المدرسة إلى

 .الطريق المؤدي إلى الطريق العمومي ا فيسويً  مشيا

 ليلى؟توا مرتاحين في البيت ده يا أنبسمة بتساؤل حذر: هو  

 ؟السؤال لمَ : بمعنىبتساؤل وهزت رأسها  ليلىنظرت لها 

  .ده مجرد سؤال عادي مفيش،بسمة بتردد: 
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 .ئهابعدما انفك رباط حذا أرضًا؛تسقط  أن فجأة كادت بسمةوبشك  ليلىنظرت لها 

زمة دي نا باكره الجأ يوه،كي لا تسقط بينما قالت بسمة بضيق:  ليلىالتقطتها 

  .كل شوية رباطها يتفك كده،عشان 

علا نعيق أحد الغربان فوق شجرة كبيرة بسمة لتربطه مرة أخرى بينما  انحنت

بعد  وقهمافيحلق بجناحيه الكبيرين  أسوداً غراباًالسماء لتجد  إلى ليلىفنظرت 

 .مغادرة شجرته

حت حافة ترعة المياه ت على يئاً غريباًلمحت شقبُض قلبها من رؤيته وسرعان ما 

 .كبيرةالشجرة ال

 .لمكان تاركة بسمة خلفها تعدل حذائهاا ببطء من ليلى اقتربت

 حقيبتها وسقطتلق شهقة فزعة تسعت عيناها برعب وهي تطاو هوقفت أمام

 .صرخة سمعها كل أهل القرية في هدوء الصباح بفزع،ي تصرخ ا وهأرضً 

 .مرة أخرى ليلىصرخة أعلنت معها بدء سماع صوت 

 *************** 
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 الجاني؟من  -4

*************** 

عدالة  الة،العدالفعلة شنعاء لكنها  نرىا حيانً أ الوجع،ا يختفي رد الحق في قلب حيانً أ"

 افقد تراه شيطانً  مظلومًا، المبتُلىومهما بدا أمامك  العمل،السماء والجزاء من جنس 

 "إذا نظرت في أعماق قلبه الأسود

تم أقارب حا ضوحولها بع بانهيارعلا نحيب سعاد  وصراخها في المنزل وهي تبكي 

  .من النساء

يا  يا حرقة قلبي عليكوا طارق،ت فين يا إن ناس،سعاد ببكاء وهي تتشنج: ابني يا 

 .ولادي

 ليه،عهما لسه بيدوروا  حبيبتي،إحدى النساء باشفاق: ما تعمليش في نفسك كده يا 

  .ن شاء الله يرجع بخيرإو

م حنا علينا لعنة دإ حاسس،قلبي  كان  ، أناوسط بكائها: مش هيرجع فيسعاد بثقة 

  .بتقتل في ولادي

ياريتني كنت موت قبل اليوم  صدقني،حدش احاسة ومنا كنت أطمت خديها قائلة: لو

  .ده

 .فرينتي كده بتكإ !حدي النساء كفيها عن وجهها قائلة بانفعال: حرام عليكيإرفعت 

 ين؟ ف ودتوها ؟فت حولها بفزع قائلة: ياسمين بنتي فينتي تلهازداد بكائها و  

  .وفك كدهما ينفعش تش ابني؛في بيتي مع مرات  ، بنتكالسيدة وهي تهدئها: ما تقلقيش

لب رحت فين يا ق ؟ارقفين يا ط ة ولادي، إنتا عايزنأ بنتي، : هاتوليسعاد بصراخ

 ؟جنبي ازاي لأقشزاي اصحي ماإ حضني،نا كنت منيماك في أده  ؟امك
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ومعه بعض رجاله  مشفىحدي الغرف في إمام أثناء كان جبريل يقف في هذه الأ

 .قاربهأو

 .الغرفة وعيناه محمرة بشدة ووجهه يبدو عليه الصدمةثوان وخرج حاتم من 

 جبريل بتساؤل خائف من سماع الإجابة: هو يا حاتم؟ 

  .لم يجبه حاتم وقد انسالت دموعه بصدمة

 !؟ابنك التاني مات هو كمان يا حاتم عليا،بثورة: رد  قائلًا هزه جبريل بعنف  

الجدران وخلع منظاره وقال  أحد إلى حاول أحد الرجال تهدئته بينما أسند حاتم ظهره

 .ا بالبكاء: طارق مات يا بابا غرقان زي زياد بالظبطمنفجرً 

ك يا : سلامتبلهفة الرجال قائلًا  أحد ؛ فأسندهتوازن جبريل عند سماعه العبارة اختل

 .اقعد ارتاح حاج،

  .وهم ينظرون له بإشفاق أحد الكراسي علىجلسه الرجال أ

ده تاني عيل ليهم  الحكاية؟!يه إ: هو باستغراب قائلًا ذن من يجواره أُ  على أحدهممال 

 الطريقة؟موت بنفس ي

 .: فيه حاجة تانية مش واخد بالك منهابصوت منخفض خرالرجل الآ

  ...ول  بتساؤلنظر له الأ

  !سنين تمن ا الواد ده كمان عندهسنين وتقريبً  تمن : زياد مات وهو عندهتابعف

يعني نفس السن ونفس الموتة وكمان  حق،ول بدهشة: تصدق عندك عيون الأ اتسعت

 .مش صدفة أكيد حاجة،في نفس المكان الموضوع ده وراه 

بريل وتأخذ أقوال حاتم وج الأمر،خر كتفيه بحيرة بينما أتت الشرطة لتحقق في هز الآ

 .بعدما عاينت موقع الحادث
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رس في ذراعها محقن وقد غُ ة في غرفة بنفس المشفى الأسر   ى أحدعل ليلىرقدت 

  .ينزل إليه محلول ببطء

 نأا الله عز وجل زن داعيً حنظر لها بحنان ويجلس بجوارها كمال وهو يمسك بيدها و

  .حفظها لهييشفيها و

  .بينما جلست بسمة مع عادل في أحد الأركان وهي تبكي بصمت

  .عياط كفاية ،يا بسمة بقاخلاص : فاقاشب قائلًا صدره  إلىعادل رأسها  احتضن 

ما  ى ليليحت ،وي يا عادلأي تمسح دموعها بحرقة: المنظر كان صعب هبسمة و

  .استحملتش صرخت وأغمي عليها في ساعتها

 نب،ذملكوش  وانتواده قدره  الشيطان،بالله من  استعيذي بقاشفاق: خلاص إعادل ب

 .ربنا يقومها بالسلامة يارب

 افنظر لها كمال غير مصدقً  مفهومة،وهي تهمهم بكلمات غير  بضعف ليلىتأوهت 

 .سمع صوتها بعد كل هذه المدة إنه

  .حولها بعدم تركيز نظري تهها ويعين ليلىففتحت  إليهم،سرع عادل وبسمة أ

 . على سلامتك يا حبيبتيحمداللهكمال بفرحة: 

 نا فين يا بابا؟ أبنصف وعي:  ليلى

 تيإن ليلىالفرح:  يملأهوقال بصوت  فرحًاكاد قلب كمال يقفز من بين ضلوعه 

  .سمعيني صوتك تاني يا حبيبتي بتتكلمي؟!

 وجههاصارخة وهي تغطي نهضت دفعة واحدة  و ى وعيهااستعادت ليل

  !طفل صغير بابا،شفته وهو ميت يا  بكفيها،

 ثيابهفأكملت  وهي تتشبث ب تضنها كمال بسرعة ليطمئنهافاح حار،في بكاء  انخرطت
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 .زي ما يكون حد غرقه بابا،تنشد الأمان: كانت دماغه في الميه وجسمه بره يا 

ممكن  فندم،ي يا أه: الحالة فاقت قائلًا دخل الطبيب ومعه أحد الضباط ووكيل النيابة 

 .حضرتك تاخد أقوالها دلوقتي

  .زايإمش شايفين حالتها عاملة  دلوقتي، إنتواكمال بعصبية: بنتي ما تقدرش تتكلم 

فندم والموضوع فيه شبهة جنائية ولازم ناخد أقوال اللي أالضابط ببرود: ده شغلنا يا 

 .الواقعة اكتشفوا

قوال الآنسة التانية اللي أ واحضراتكم ممكن تاخد: لتهدئة الوضع الدكتور بسرعة

  .تكلمما نجيب لها ميه ونهديها شوية عشان تعرف ت علىكانت معاها 

 مفيش مشكلة  :وهو يزفر وكيل النيابة 

الممرضات بكوب  إحدىأتت  ، بينماوجلس يستمع لبسمة وهي تقص عليه ما حدث

 .لليلىماء وقرص مهدئ 

الأطباء من غرس حقنة مهدئة في  ى أحدتهانعلا النحيب في منزل الحاج جبريل و

 .ذراع سعاد التي بدأت تغيب عن الوعي

 الخادمات ترد قائلة: الو  إحدىرتفع رنين الهاتف فأسرعت ا

  .تاها صوت والدة سعاد قائلة: الو اديني سعاد يا نعماتأ

 ؟يك يا ستيإز الكبيرة،نعمات بتلجلج: الست 

هو فيه حد  ده؟يه الصوت اللي عندك إ لله،الحمد  :والدة سعاد باستغراب

  .اديني سعاد بيعيط؟

خذت سماعة الهاتف قائلة: أالسيدات و إحدى فأتتلم تستطع نعمات الرد 

 مين اللي بيتكلم يا نعمات؟ 
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 .بتسأل عليها سعاد،م ست أنعمات: دي 

  إنتي.: طيب روحي وهي تأخذ السماعة السيدة 

 رم؟ أكم أزيك يا إالو  و تحدثت قائلة:

 ين معايا؟ م :أكبر  باستغرابوالدة سعاد 

 كرم عاملة ايه؟ أ أمنا عمة حاتم يا أ: بتنحنح السيدة

 يا حبيبتي الحمد لله عاملين ايه؟  لاً أه: بترحيب والدة سعاد 

 .: الحمد للهبتنهيدة عمة حاتم

 أكلمها؟ عايزة فين،والدة سعاد بقلق: هي سعاد 

 .هتقدر تكلمك دلوقتي مش شوية،السيدة بحزن: هي تعبانة 

 لولاد فين؟ ام سعاد بفزع: مالها هي كويسة وأ

 سعاد لتقنعها بوجوبوالدة  تتحدث مع هي و مقنعة جاباتإكانت عمة حاتم تبحث عن 

  .قدومها دون معرفة ما حدث

 .وقفت الخادمة مع نعمات شاردة بالمطبخ

 : مالك يا بدور؟ باستغرابنعمات 

 .نا خايفةأبدور بتردد: 

 يه؟ إليه حصل  باستغراب:ها يوهي تضيق عين نعمات 

 .هادور علي شغل في مكان تاني ده،من البيت  ة أمشيزعاي أنيبدور بخوف: 

 !مبسوطة معانا كنتي حتى إنتيده  ؟نعمات بشك: ليه يا بدور

  ؟السرفيكي من يكتم  :بدور وهي تلتفت حولها بخوف قائلة بصوت خافت
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  .في بير :نعمات بصدق

خارج نا أورحت الحمام و كده، اتنينمبارح قلقت بتاع الساعة إ يأنبدور بخوف: 

بيبعد  خيال سي طارق الله يرحمه، وللاوضة شوفت باب البيت بيتقفل من بره بشويش

  .عن البيت

يبته ليه س بدور؟: و ما صحتيش حد ليه يا وهي تتظاهر بغسل الأطباقنعمات بصدمة 

 يروح لقضاه؟ 

خايلت ي اتنلإ سابت،ن ركبي إخوفت قوي حسيت  خوفت،ي تجهش بالبكاء: هبدور و

 !معاه بخيال كده

 : خيال مين؟وهي تنظر بالحوض مخفية عينها بهنعمات 

 .الاوضة علىجري أني اترعبت وطلعت أ عارفة،مش  ي تبكي:هبدور و

  .من رب رحيم قولًا : سلام بصوت خائفنعمات 

 نشوف ، أماطيب ما تحكيش لحد تاني دلوقتيثم أكملت بصرامة وهي تنظر لها: 

  .غلبانة وإنتيأحسن ياخدوكي في الرجلين  إيه،هيحصل 

 .عندك حق إحنا غلابة أبداً، إنتيأني مش هقول لحد  لأ، لأبدور بخوف مسرعة: 

  .النار أحسن علىشوفي الشاي اللي  يالا  خلينا في حالنا  شاطرة،بهدوء:  نعمات

 ا بقلق.ت نعمات تنظر لها شرزً الموقد لتطفئه بينما ظل   إلىأسرعت بدور 

*************** 

ا حاجة قبل ما أنام ي عايزة: قائلًا بحنانودثرها كمال بغطائها  في فراشها، ليلىنامت 

 حبيبتي؟ 

 لس قبب القرآن،شغلي الراديو على بابا، بس ممكن ت ا ياشكرً  :ي تحاول النومهو ليلى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

41 
 

  تمشي؟ما 

  حاضر.وهو يتجه للمذياع: بس كده   بابتسامةكمال 

: لًا قائل جبينها قب   نوار وهو يُ غلق كمال الأأالكريم في الغرفة وعلا صوت القرآن 

  .تصبحي على خير

 .لهأهضرتك من ح: وباسترخاء ها قائلةيعين ليلىغمضت أ

وصوت القرآن  ى مقداره،ليل تدر  وقت لم  ا، ومر  أغلق كمال الغرفة خلفه مغادرً 

ة خفيف بالحجرة وحركن تدخل في سبات عميق عندما أحست بهواء أكادت و بالغرفة،

م ن والدها لأفهي واثقة  للنافذة،وهي تولي ظهرها  باستغرابعينها  ا، فتحتأيضً 

  .تغلق عينها بقوةي يفتحها اليوم وتشبثت بغطائها في خوف وه

فمها بخوف أكثر تكتم شهقتها   علىتوقف صوت الراديو فوضعت يدها  وفجأةً 

 .قدميها فراشها تحتطرف  علىجلس  أحداًوشعرت أن 

ما  ،كلميني ، قومينك صاحيةإ عارفةنا أ ليلى،: بعذوبة يقول  أنثويسمعت صوت 

 .تخافيش مش هأذيكي

 خوفًا.برعب عند سماعها الصوت وسالت دموعها  ليلىشهقت 

ي و تكشفأبس حذاري تصوتي  لك،محتاجة  ، أناالصوت مرة أخرى: قلت مش هأذيكي

  .وتبقي قضيتي عليهي حد هيعرف سري ممكن يموت أ لحد،سري 

 يه؟ إمني  وعايزةمين  إنتي: وهي تدفن وجهها في غطائها متقطع  بصوت ليلى

 .نك هتساعدينيإعارفة  ، عشانقولك: قومي بس وهبهدوء الفتاة

 تالصوت وأضاء ى مصدرإلالنظر  تتحاشىوهي ببطء  في جلستها  ليلى اعتدلت

  .باجورة بجوارهاالأ
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 .أنا ما بظهرش غير في الضلمة :النور عشان تشوفيني اطفىفقال الصوت: 

حياتها  فيمنظر  أسوأنها ستري إة يلالإضاءة وهي تدير رأسها ببطء متخ ليلىأطفأت 

 لىعتجلس  هيلها  و ، تبتسممرهاع منت ياعشرينالكنها وجدت فتاة جميلة في لو

 إلىت جوانبه ململ تقريبًا،خر ظهرها يمتد لآ مموج شعرها أحمر  السرير،طرف 

 تجعلهمافا الرماديتين يهجبينها تداعب عين علىصغيرة مع غرة تنزل  الخلف بوردة 

 جمالًا.كثر أ

 ؟نا شوفتك قبل كده طفلةأبدهشة:  ليلى

  .دي زهرة بنتي !كبرأالفتاة بضحكة خفيفة: ولحقت 

  .فكرة علىتجولت بعيناها في الغرفة قائلة بشوق: دي كانت أوضتي قبلك 

 نتي مين؟ إ :بالخوف بانبهار ممتزج ليلى

   .وردةأنا وردة اسمي  الفتاة بابتسامة:

*************** 
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 انــريح -٥

*************** 

 ا فيرابً ن كان سإو حتىنساعد من يحتاج إلينا  الدنيا،نعمر  بعضنا،خلقنا الله لنكمل "

يستطيع  كل قلب فليس ،المساعدة علىالله بعض البشر بالقدرة  ، اختصعقولنا فقط

 "قلب كريم إلىإنجاز المهمة فهي تحتاج فقط 

الغائبة عن الوعي وهي تبكي بصمت قائلة: يا حبيبتي يا  ابنتهاوالدة سعاد  احتضنت

  .بنتي شوفتي اللي محدش يقدر يتحمله

 .تليفون عشانك يا ستي: تحمل هاتف المنزل قائلة نعماتدق باب الغرفة ودخلت 

 .مشي من وشيإكلم حد أ عايزةصبية: مش والدة سعاد بع

  .وهي تمتم: ست لسانها طويل صحيح بحرج  نعمات

 .عليكوا ة تطمندي ست نوال عايزثم أردفت بصوت هادئ: 

 إنتي.روحي  طيب،أخذت منها الهاتف قائلة: 

يك إز ،يوه يا نوالأ: أذُنها قائلة علىالسماعة  والدة سعادغادرت نعمات بينما وضعت 

 يا حبيبتي وبنتك عاملة ايه؟ 

 ه دلوقتى؟ إيعاملة  ، سعاد: الحمد لله يا مامابلهفة نوال 

  .ختك ربنا يتولاها وتقوم بالسلامةأبتنهيدة:  تهاوالد

 ياسمين فين دلوقتي؟ ، ونوال بدعاء: يارب

 .نمشيوكرم يجيبها من هناك عشان ناخدهم أبعت  ، أناعند عمة حاتم :والدتها

 .ياريتها ما اتجوزته ده،عمري ما ارتحت لحاتم  أصلًا نا ، أاحسن طبعً أفقة: نوال موا
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نتي لسه نتك ابنتي بس من نفسك وإ خدي بالك لله،والدتها بحزن: يلا نصيبها الحمد 

  ة.سفانَ

 ؟بس ما عرفوش برضه مين اللي عمل من كده ماما،نوال: حاضر يا 

 .ختكأياريتني ما سبتهم وكنت سمعت كلام  ،من عين والدتها قائلة: لسه دمعةفرت 

 .ني شغلتك عنهمإعارفة  أسفة،نا أ ماما،نوال بضيق: اللي حصل حصل يا 

  .النصيب ، دهما تقوليش كده حبيبتي،: لا يا بصوت حزينوالدتها 

عاد وس ،ه اللي بيحصل بالظبطإييعرف  وراهم،كرم لازم يفضل بس أ :بحدة نوال

  .لازم تطلق كفاية كده

معاها سا ، أنايلا روحي شوفي بنتك الله،ن شاء إهو ده اللي هيحصل  :موافقةوالدتها 

  .بتعيط

 .محتاجين حاجة يا ماما حاضر،نوال: 

 السلامة.: سلامتك يا حبيبتي  مع بتنهيدة والدتها

ها ويلهمها قلب علىن يربط أالله  داعيةلت جبين سعاد بحنان وضعت سماعة الهاتف وقب  

 .وانوالسلالصبر 

*************** 

 نينة.الجفي  برةلازم تخرجي لي  البيت،يام الجاية مش هتقدري تشوفيني في الأ

  .خرج بالليلأنا ما اقدرش أ ؟: ليهتراضاعب ليلىفردت  كلامها،أنهت وردة 

 .حنا خلاص مصيرنا اتربط ببعضإ اتصرفي،وردة بلامبالاة: 

  .ساعدك مش هيهمنيأ عايزةنا لو مش ؟ أمن تحكمها: ليه يعني ى بغيظليل
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بيا  مصيره بيرتبط معاياتكلم أي حد أ خلاص،ما بقاش ينفع  :وردة بضحكة استهزاء

 .وممكن يتأذي هو أو أعز الناس عنده

 بابا؟!بصدمة:  ليلى

  .ولو مش مصدقاني اسألي أم ريحان بابا، أيوة بمرارة:وردة 

 .إياك  تفكري تقربي منهبصرامة:  ليلى

 خلي بالك كده،اللي أذاني هو اللي هيعمل  بأذي،مش أنا اللي  :بضحكة مريرة وردة 

  .أوي

 : إختارتيني ليه؟ ى بخوفليل

 ا من طرفأنقولي لها   ريحان،عن بيت أم سألي إ هتعرفي،بعدين  :تغادروهي وردة 

  .في الجنينةنتقابل  بعد كده  لك،وزي ما قلت  ،وردة

 فين؟  ى رحتيصوت بسمة قائلة: ليل علىمن شرودها  ليلىتبهت ان

 إيه؟باقولك  ،لا مفيش حاجة ،بتلعثم: هاه ليلى

 .بسمة: نعم

 أم ريحان؟  اسمهابتردد: تعرفي واحدة  ليلى

 ؟نينتعرفيها م إنتيبسمة بدهشة: 

 تعرفي ساكنة فين؟  عنها،لتداري أمرها: سمعت  ليلى

 شك: سمعتي من مين؟ وبسمة بعدم تصديق 

 ؟  لألا  وتعرفي بيتها  تحقيق؟هو  بسمة،بضيق: يوه يا  ليلى

  .دي جارتنا أيوة ؟يه يا ليليإفي  :بسمة باستغراب
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  .البيت علىبقي شاوري لي إحنا مروحين إو خلاص،مرها: أحسم تو ليلى

 بس مش هتقولي لي عايزاها ليه؟  حاضر،: بشك من أمرها بسمة

 .بعدين بعدينحد الكتب: أوهي تشيح بيدها وتفتح  ليلى

لة وهي تحدث نفسها قائبشك وريبة  إليها زادت الشكوك في قلب بسمة وظلت تنظر

  إيه؟لا  البيت طلعوا عليكي و ، عفاريتبخوف: إيه

*************** 

 إدخل.دق باب الحجرة فقالت والدة سعاد  بنفاذ صبر:  

  .كرم الباب ودخل و بيده ياسمينأفتح 

 .راعيها: ياسمينه حبيبتيوالدتهم بلهفة وهي تفتح ذ

  .ي يا تيتةأونا خايفة أ :حضانها قائلة بخوفأياسمين في  ارتمت

  .ما تخافيش يا حبيبتي: جدتها لتهدئها

كنت عندها  لليطنط ا ي؟ ولادنا خلاص مش هاشوف طارق تانأياسمين بحزن: هو 

  .قالوا لي كده

 .يا حبييتيجدتها وهي تبكي: ربنا يديكي طولة العمر وتعوضي مامتك 

  حتى.فاق: كفاية عياط يا ماما عشان سعاد إشأكرم ب

  ...بلهفة: ياسمين قائلًا دخل حاتم الغرفة وهو بهيئة رثة 

ما  عنها،خذها من أحضان والدة سعاد فجذبتها منه بعنف قائلة بصرامة: ابعد أ

 .تلمسهاش

 .هادي بنتي ما بقاش ليا غير ؟يه يا طنطإ: بتقولي مترجيًاحاتم بدهشة 
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بنتي ومش هتشوف بنتك  وهتطلقنا هاخد سعاد وياسمين عندي أوالدة سعاد بقسوة: 

 .حفاديأما تعرف مين اللي قتل أغير 

 ي؟!لهتعاقبيني كمان في اللي فاضلة  أنا،يعني قلبي  ولادي،حاتم بصدمة: دول 

  .: هاتي البنت محدش هياخدها منيمنها بعصبية وهو يجذب ياسمين ابعتو

 .ابعد عنها :ي تقول بصراخهوالدة سعاد بقوة و احتضنتها

ت هتتهجم نإبغضب:  قائلًا ليه إكرم حاتم أياسمين في البكاء فزعة بينما جذب  انفجرت

 كمان؟!نا واقف أمي وأ على

 يه؟ إمش سامعها بتقول  :حاتم بثورة

فتش نت ما عرأمانة وأختي وولادها ألك  سيبت ، أناكرم بغضب: بتقول اللي هيحصلأ

 ختي تتعذب كلأيه مخلي كل ده يحصل وإنا معرفش وراكم أتحافظ عليهم وبعدين 

  .العذاب ده بسببه

خر أده يبقي  مني،ده نصيب وبرضه محدش هياخد بنتي  إيه،حاتم بثورة: هيكون 

  .يوم في عمركم

بينما  اكثر وهي تهدئهأتضنتها جدتها احاشتد بكاء ياسمين وف، مرة ثانية بجذبها وهم  

لوالدته بصرامة: لميتي  قائلًا  خلف ظهره  كرم بثيابه و هو يشل حركة يدهأمسك أ

 ؟اسمين يا مامايحاجة سعاد و

 .كل الشنط في عربيتك تحت ابني،وه يا أي: بسرعةوالدته 

 .سعاد وجاي وراكم جيبنا هاأخلاص خدي ياسمين وانزلي و :بصرامةكرم أ

ندم  هتاللهكرم وأ: سيبني يا من الألم بغضب ووجه محمر  قائلًا حاتم في يده  تلوى

  .اللي بتعمله ده على
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 .ر لكي يتشاجرالآخا وأمسك بملابسه هو أخيرًا ن يستدير له أ استطاع 

 .كده ، كفايةحاتم .كرم..أ :بصرامة قائلًا دخل جبريل في هذه اللحظة  

  .ابنك بيتهجم علينا في بيتك حاج،يرضيك كده يا  باستعطاف:والدة سعاد 

  .حقك علينا يا أم سعاد باعتذار:جبريل 

 .لقدومه احترامًاستدار لأكرم وحاتم اللذان تركا بعضهما او

  .لا مش هيحصل طيبإو  حالًا جبريل بصرامة: اعتذروا لبعض 

: سعاد و ياسمين بصرامةمضض وقال جبريل  علىالبعض  لبعضهمااعتذروا 

  .الجماعةهيروحوا طنطا مع 

ني المرة دي مش لأ دي؛حسن لهم الفترة أده  :معترضًا، فأكمل جبريلنظر له حاتم 

  .قول نصيبأهعدي اللي حصل علي خير و

  .يبوها قبل ما تمشأ على: سيبي ياسمين تسلم لًا بصرامةستدار لوالدة سعاد قائاو

هو بحنان وشوق و ابنتهوالدة سعاد لطلبه وهيبته فأسرع حاتم واحتضن  استكانت

  .بحنان ى شعرهوالطفلة تمسح عل بالبكاء،ينفجر 

 .كفاية يا حاتم :بألمجبريل 

 .خدي بالك من نفسك يا ياسمين ومن ماما قائلًا:ل جبريل جبينها تركها حاتم فقب  

   .حاضر يا جدو :ياسمين ببراءة

بغطائها  خرجت والدة سعاد من الغرفة بيدها ياسمين وحمل أكرم سعاد وهي ملتفة

  .المهدئة المحقونة بها دويةتغط في نوم عميق بفعل الأ

  ة.الضائعسرته أطلال أخرج بها أكرم خلف والدته تاركين حاتم خلفهم يبكي علي 
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 البالطو الخاص بها ليقيها ليلىكانت الساعة قد تجاوزت الثامنة مساءً عندما ارتدت 

  .حد الكتب لتغادرأوحملت  بالخارج، من البرد

 .خرجت لوالدها فوجدته يحتسي الشاي بالردهة

  .خرجأتسمح لي  بابا،ليلى بتردد: 

ا وتردد لأنه خجلًا  ليلىحمر وجه أفلها كمال بدهشة فوجدها بملابس الخروج  استدار

 .لم تعتد الكذب عليه

 كرسيه: رايحة فين دلوقتى؟  علىكمال بدهشة وهو ينهض من 

  .ها كتاب مهم وعندنا امتحان الصبحنسيت معا لبسمة،: رايحة ى بترددليل

  .جيبهأنا هاروح أطيب خليكي و :بتلقائية كمال

ني لأ عليها؛سألها أ عايزةفيه حاجات في المنهج  ، أصلمش هينفع : لأى بسرعةليل

  .ول السنةأمكنتش بحضر من 

 .: خلاص هاجي معاكي ونرجع سواالمنضدة علىبصرامة وهو يضع كوبه  كمال

  .منه: خلي حضرتك مرتاح ى لتهربليل

 .ثواني هغير وجاي معاكي ،: مش هتخرجي دلوقتي لوحدكمرالأكمال وهو يحسم 

تصرف وبعدين ه :خافتوصوت  ى بحيرةودخل غرفته ليبدل ملابسه بينما قالت ليل

 زاي دلوقتي؟ إ

 وحشًامكان الطريق  ،منزل بسمة حتىفي هدوء الليل  ومشيا سويًا وليلىخرج كمال  

  .هي تتشبث بذراع والدهاى ون رعشة باردة سرت في جسد ليلأ حتى ،ظلامفي ال

  .لوحدك ة تخرجيكمال بضحكة: وكنتي عايز
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 ستاذ كمالأ بدهشة وترحاب: قائلًا المنزل و دق كمال الباب  ففتح عادل  إلى وصلا

  .يه الزيارة السعيدة ديإ وسهلًا، أهلًا 

كانت محتاجة شوية  ليلىبس  معاد،دخل كمال وهو يقول بحرج: معلش جينا من غير 

  .حاجات من بسمة

 ،ستاذ كمالأالبيت بيتكم يا  : غرفة الجلوس إلىو يغلق الباب ويقودهم هعادل و

 .ي وقت اتفضلواأتشرفوا في 

  ليلى.نسة آ: نورتي يا لليلىوقال 

 شكرًا. :بخجل ليلى

 .إليهم بسمة ووالدتهاتت أا وجلسوا سويً 

  .صاحبه وبتيجي تزورني رًا بقالييأخ: ليلى علىي تسلم هبسمة بفرح  و 

  .والدة عادل بترحاب عليهماكلامها وسلمت  علىضحك الجميع 

 .نابينما جلس كمال وعادل يتسامر فتها غر إلى ليلى معها دخلت بسمة و

  .من غير حد ما يحس ة أخرجنا عايزأ بسمة، :ليلي بتردد

  فين؟هتروحي تخرجي!  بسمة بدهشة: 

  .حاجة ة أعملعايز انفعالاتها:لكي تخفي  حد الكتبأتنظر في  ى وهيليل

 النهارده؟اللي سألتيني عنها م ريحان بسمة بشك: هتروحي لأ

 ؟ لأ ولا  المهم هتقدري تساعديني  هشوف، بتلعثم: ليلى

 ؟وليه الأإما تقوليلي في لا :بإصرار بسمة

 .صدقيني مش هينفع دلوقتي ،بعدين يا بسمة ى بضيق: ليل
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 .خلي بالك من نفسك ، بسبسمة بتنهيدة: خلاص تعالي معايا

 وماحدش هنا،اخرجي من  :شارع جانبي قائلة علىفتحت شباك غرفتها الذي يطل 

 .هيحس بس ما تتأخريش

  .يا بسمة شكرًا ،ي تقفز من النافذة: حاضرهبسرعة و ليلى

البيت  ليلى، ا كمان ي إنتييه وصلتي لإ: بعينها وهي تبتعد وقالت بتساؤل تابعتها بسمة

 .كل اللي سكن فيه علىده لعنة 

*************** 

صدعت قد ت قديمًا، صغيرًا منزل   كان بسمة،المنزل الذي وصفته لها  إلى ليلىوصلت 

 .جدرانه وبابه الخشبي العتيق

ي تدق مرة هومر الوقت و أخرىمرة  فدقته، حدأها بفلم يج وانتظرت،دقت الباب 

تح فلكنها توقفت عندنا سمعت صرير الباب وهو يُ  تغادر،تنهدت بضيق وكادت  ثالثة،

  .ببطء

ن سنوات عمرها قد تجاوزت أوجهها الحزن والمعاناة رغم  علىظهرت سيدة يبدو 

  .ربعين بالقليل فقطالأ

 مين؟   :السيدة بضعف

 موجودة؟ريحان  أمحالها:  علىشفاق إب ليلى

  .اؤمريني ريحان،م أ أنا: بتحفزالسيدة 

 .نا جاية لك من طرف وردةأبتردد:  ليلى

 !اتسعت عينا السيدة بفزع وقالت: مين؟

  أقولك .... قالت لي : وردةسرعةب ليلى
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 لاسمع وأ عايزةلا  هنا،مشي من إ عادت،قاطعتها السيدة بعصبية وكره: لا قالت ولا 

  .كفاية اللي حصل لابني طرفها،ي حد من أشوف أ

 سفة لحضرتك بس... أنا أليلي بحرج: 

  .بعدما صفعت السيدة الباب في وجهها بعنف بقية الجملة في حلقها احتبست

فلم تعيرها السيدة  أخرى،ودقت الباب مرة  خجلًا بضيق ووجهها محمر  ليلىنفخت 

  اهتمامًا.

  .ذوققليلة ال :قائلة تهمهم بضيق ى وهيغادرت ليل

 زةوعاي؟ مين إنتي لًا بصرامة:وفجأة ظهر لها شخص في الظلام من جانب المنزل قائ

 ه؟ إيمي أمن 

 بتورةم ساقيه إحدى بالقليل،فوجدت شاب يكبرها له ونظرت  بفزعة ليلىصرخت 

 .عكازالأخرى والساق  علىويمشي 

 ؟ نت مينإ :بخوف وهي تضع يدها على صدرها  الذي يعلو و يهبط من خضتها ليلى

  .حاننا ريأ : الشاب وهو يتفحصها من رأسها لأخمص قدميها

*************** 
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 امـسـي حـأخ -٦

*************** 

 أنا ريحان 

  .خمص قدميهاأ حتىمن رأسها  ليلىتهى الشاب من جملته وهو يتفحص نا

 ريحان؟نت ابن أم إ :تنتظم ى وأنفاسهاليل

 تي مين؟ إن ،كيدأ: سؤالها بتسامة ساخرة منواريحان بتفحص 

 لها من طرف...  جايةنا كنت أ: بتلقائية ليلى

 تسمح لها بكشف السر لغير أم ريحان من وردة لأقطعت جملتها وهي تتذكر 

 صح؟لاحظ ريحان ترددها فقال  بثقة: وردة 

 اي؟ إزعرفت  :منه رهبةبشك و ليلى

  .طرف وردةضحك ريحان بخفة وهو يقول: محدش هيسأل علينا غير من 

 .ذنكإبعد : كبر وهي تغادرأبشك وخوف  ليلى

 عشانها؟تعرفي الحكاية اللي وردة بعتتك  عايزةمش  :ات معنىذبلهجة  ريحان 

، دهنت بتتكلم عنها عادي كإظرت له بتساؤل قائلة: نعند سماع جملته و ليلىتوقفت 

  تأذيك؟!خايف  مش

المهم اللي دخل في الطريق ده  خلاص، الأذىنا خدت نصيبي من أ: بأسىريحان 

 جديد زيك كده ما يتأذيش 

 .مش فاهمة :بعدم فهم ليلى
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بس ما دام دخلتي في سكة وردة يبقي  دلوقتي،ريحان بنصيحة: مش لازم تفهمي 

  .حقها عند اللي معندهوش قلب ، لأنويقتخلي بالك من نفسك 

 .بخوف: مش فاهمة برضه ليلى

 يه؟ إتي اسمك ن: إلم يجبها ريحان وقال

  ليلى.اسمي  :بخفوت  ليلى

ا مأزي ما قلت لك خدي بالك من نفسك و ليلى،: ماشي يا وهو يلتفت حوله ريحان

  .و هجيلكأي حاجة هتلاقيني هنا أتحبي تسأليني عن 

 ؟تي ساكنة في بيت وردة صحإن: قائلًا كمل أو

 .يوهأ ليلى:

  .شيأموي لازم أتأخرت إنا أتفضت وهي تنظر في ساعتها قائلة: انجأة فو

  .بس زي ما قلت لك خدي بالك من نفسك ماشي،: بهدوءريحان 

 نت حكايتك ايه؟ إتياح تجاهه: لاربا تشعر ى وهيليل

  .كيد هنتقابل تانيأ بعدين،: بأسى ريحان

  .ذنكإبعد  الله،ن شاء إ: قائلة ي تغادرهو ى لهليلابتسمت  

  .: سلامبتنهيدةريحان 

تي ففتحته بسمة بلهفة قائلة: كن بخفة،قت الشباك دمنزل بسمة و إلىغادرت  مسرعة  

 .هتودينا في داهية

 النافذة.ومدت لها يدها تساعدها في الدخول من 

 يه اللي حصل؟ إبتساؤل:  ليلى
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 .ي الحمامنك فإ: باباكي بقاله شوية بيسأل عليكي قلت له بارتياح تزفري هو بسمة

 .بسمة يا ، شكرًاليلي بشكر: برافو عليكي

 بقا؟ه بره إيكنت بتعملي  العفو،بسمة بفضول: 

 .قلت لك بعدين يا بسمة :كتبهاتلملم  ى وهوليل

  .ادرت معهغصوت والدها ينادي فودعت بسمة و ليلىسمعت 

*************** 

  مكتبه بالمنزل.حد الضباط في أجلس جبريل مع 

  .كده من جوه بيتك كيد اللي بيعملأ حاج،الضابط بثقة: زي ما قلت لك يا 

  .لخدماوولاده و ابنيالبيت مفيهوش غير  مين؟!هيكون  بحيرة:جبريل 

  الخدم؟!الضابط بثقة : وليه ما يكونش حد من 

 حد؟!ذيت أنا عمري ما أكده ليه  وا: بس هيعملأكبربحيرة جبريل 

هم نك شاكك فيإالمهم بس ما يحسوش  لهم، ما نوصلأ: ده هنعرفه بروتينية الضابط 

 على طبيعتهم. عشان يتعاملوا 

  .حفادي لازم يرجعأهحاول بس حق  :جبريل بتنهيدة

نا أنا بس عايزك تكتب لي أسماء كل اللي بيشتغلوا في البيت وأ الله،ن شاء إ :الضابط

  .هاعمل تحرياتي

   ا: حاضر.موافقً  جبريل

 والتقط أحد الأوراق وبدأ يدون بها الأسماء
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 ينتسقي الزهور التي تز أمامها، في شرفة شقة بالقاهرة  وبطنها المتكوروقفت وردة 

 .بسعادة وهي تدندن شرفتها

ليه زهرة وهي تتعلق برقبته قائلة بسعادة : إتح باب المنزل ودخل زوجها فأسرعت فُ 

 .بابا

 .بحب: وحشتيني يا زوزا قائلًا ها والدها لقب  

 يه؟ إ لا  وفيش حاجة لأم زوزا ا: ومبابتسامة:وردة  

 .يا أم زوزا ول نتي الحب الأإبحب: ده   قائلًا ها زوجها من جبهتها لقب  

 يه؟ إخبار عتريس أ: قائلًا بطنها المتكور  علىس ومل   

  .بيسلم عليك يا أبو عتريس :وردة بضحكة

 .أنا الكبيرة ماما،بو زوزا يا أ :زهرة بغضب طفولي

وردة وهي تضع يدها علي  صرخت، ضحك والداها بشدة وفجأة من وسط ضحكاتهم

  .بطنها بألم

 يه؟ إو يسندها بكلتا يديه : في هزوجها بفزع و

 .فجأة ، حسيت بألملامها: مش عارفةآي تكتم هوردة و

 .مستشفىلا طيب يالا  ننزل: بقلقزوجها 

 .ااااهنا شكلي هاولد خلاص يا حسام أ: ألمًاحمر وجهها أوردة  بصراخ وقد 

 قابلك بره البيت ليه؟ أني إنتي صممتي إعرف أممكن 

 يه؟ ل إتأخرتينهت جملتها وقالت بهدوء: أالتي  ليلى إلى من شرودها  وردة انتبهت

 سؤالي؟  علىما ردتيش  :وهي تجلس بالقرب منها ى بغضبليل
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 لأم ريحان؟  ، روحتيقعد هناأنا بحب أوردة بهدوء: 

 ؟ليه بتتعاملي ببرود كده إنتي :بضيق منها قائلة ليلى زفرت

 حتي لأم ريحان؟ ووكررت سؤالها: ر اهتمامًالم تعير وردة جملتها 

  .بلت ريحانوبعدها قا طردتني، تقريبًا  الذوق،ست قليلة  ،يوهأبضيق:  تزفر ى وهيليل

 يه رأيك فيه؟ إجانب فم وردة وقالت: و على ابتسامةلاحت 

ي وكل شوية خل ،ما فهمتش ماله حزين كده ، بسشكله طيب :وهي تهز كتفيها ليلى

  !بالك من نفسك

  .يه ما خدتيش بالك من رجله كنتي فهمتي مالهإ :بمرارةوردة  

 يه اللي عمل فيه كده؟ إليلي بفضول: هو 

  لليلى.ي تبتسم هأتت زهرة وجلست بجوار والدتها و

ش دم ما بيراعي اللي ،: اللي معندهوش قلببأسىشعر ابنتها وقالت  علىست وردة مل  

لو كانت سمعت كلامي مكنش حصل  ابنها،بس أم ريحان هي الي ظلمت  دين، لاو

 .بس هي اتصرفت من دماغها وطمعت كده،له 

 يه؟ إبتساؤل: طمعت في  ليلى

 هتأمن له مستقبله بالفلوس ومش مهم حقي إنها كانت فاكرة الفلوس،وردة بتنهيدة: في 

  .نا وولاديأ

  .لغازقت من الأنا زهأبضيق:  ليلى

ول خطوة في أسمعيني كويس عشان إ ، المهموانهاأوردة: كل حاجة هتتعرف في 

  .المشوار

*************** 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

58 
 

  ١٨9٩القاهرة 

الممرضات وهو يلهث:  إحدىبذعر وسأل  ى المستشفياتحدإجري حاتم في أروقة 

 حسام؟ اسمه النهاردهفيه واحد جه عندكم في حادثة 

 .هتلاقيه هنا ى الغرف:حدلإالممرضة وهي تشير 

خيه الذي غطت أوالممرضة يجتمعون حول  الطبيبفوجد  ى الغرفةلإأسرع حاتم 

  .رأسه الضمادات

 .أسرع حاتم إليه وهو يقول بأعين دامعة: حسام

 يه اللي دخلك هنا؟ إنت إ :الطبيب بغضب

  .وهأخنا أو يبكي ويمسك بيد أخيه: هحاتم و

 .حاتم :فتح حسام عينيه وقال بضعف

  .نت كده بتأذيهإ عنه،الكلام ممنوع  بره،الطبيب بغضب: اخرج 

 بضعف أكبر: لأ قائلًا يده  علىمسح دموعه فقبض حسام هويحاتم بالخروج و هم  

  .ستني لازم تسمعنيإ

 .: الكلام ممنوع عنكبغضب الطبيب

  .حنا لازم نتكلمإخويا شوية أمع  ، سيبنيسمحت يا دكتور ا: لوحسام مترجيً 

  من خمس دقايق.كتر أ: مش وهو يزفر الطبيب

 .خيهأحاتم مع  وبقىلممرضة اغادر الطبيب و

 ني هنا؟ إنت عرفت منين إ: ضعيف حسام بتساؤل

 ؟كويس صح ، إنتلناس بلغونيا: كنت رايح لك الجمعية وو يمسك بيده هو حاتم
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  .النهاية ، شكلهاحسام بضعف: الحمد لله

 ا تمام.ن شاء الله هتخف وتبقإ كده،ما تقولش  :بفزعةحاتم 

لادي معاك ولو حصلي حاجة خد مراتي و ، المهمسعل حسام بشدة وقال: مش وقته

  .البلد

  كمان؟!نت متجوز يا حسام ومخلف إحاتم بدهشة: 

ن ك العنوايهيد ووهلحامد هناك يوه روح الجمعية أ :حسام بصوت يكاد يبلغ شفتاه

  .تسامحني يا حاتموعايزك 

 يه؟ إى سامحك علأ :غرابحاتم باست

 ... تبقامراتي  :أخرىحسام وهو يسعل بشدة مرة 

  .حمر وجههأو يشهق بشدة وهقطع كلامه و

  .يا دكتوردكتور  قائلًا خارج الغرفة  إلىجري حاتم بفزع 

 .فمنعه الطبيب أخرىمرة حاتم بالدخول معه  عًا وهم  الطبيب مسر أتى

  .وجهه الأسف وعلىظل حاتم بالخارج  دقائق وخرج الطبيب 

 .البقية في حياتك :نظر له حاتم بترقب فقال الطبيب بأسف

ر أخيه مام قبأمسح دموعه وهو يقف في المقابر الخاصة بعائلته ذكريات حاتم ف انتهت

 .ئهبناأو

 مني إتاخدولادك و حق مراتك حسام،نت يا إبتشنج من البكاء: سامحني قال 

 .عز ما عنديأفي 
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 ة وردةــايـحك -9

*************** 

ه من صفعة أودت بكرامت ، صفعتهقلبي لأني صفعته ، سحقغدر بي لأني رفضته"

لا أدري إن كنت مخطئة في حقه أم لا ولكنني لم أوذيه في فلذة كبده  نظره،وجهة 

 أذى ما حبًا،كان  لو ؟اأم تملكً  حبًا؟ أهو رأن يكون الحب بالإجبا ، أيعقلمثلما فعل هو

، نتقامالا سوىوإن رفضته ولكن القلب الحاقد لا يعرف  حتى آبداًالعاشق معشوقته 

 ى أتتحت ا بهامغدورً  ا تائهةلسنوات روحً  ، ظللتومةكلم أمًا، هائمة روحًا جعلني

، ن لجأت إليهم قبلهاالذي فشل في إرجاعه مَ  ، حقيمن ستأخذ حقي منه ، هيهي

 ."ط الخيرلأنهم طمعوا وظنوا به ولو أبس فشلوا

ها وخرجت لوالدتالمموج حمر تمشيط شعرها الأ ا منربيعً عشرون الفتاة ذات ال انتهت 

 .صباح الخير يا ماما بابتسامة: في الصالة قائلة 

  .جمل وردة في الدنيا كلهاأصباح الخير على  :والدتها بحب

  حاجة؟ ولا   النهاردهقالت الأم: هتخرجي ف سويًان اجلسا يفطر

 : بتسألي ليه؟ بتساؤلوردة 

  .النهاردهجايب لك عريس  العمدة،صل عمك أ: وهو تتبتلع طعامهاوالدتها 

مش هنخلص من  بقاوف أ :بضيقوضعت ما بيدها من طعام في طبقها قائلة 

 .الموضوع ده

كل اللي في سنك في البلد اتجوزوا وما يجوش  وردة،: ليه كده يا باستغرابوالدتها 

  .قاعدة كده ما ينفعش يا بنتي وإنتي حتىربع جمالك 

حب ألما  ه، أناقفلي الموضوع دإلو سمحتي  ،سنة ميةنا معنديش أوردة بضيق: ماما 

 .ي حد كدهأمش هتجوز  ده،قولك هو أتجوز هجيبهولك وأ
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 : مين في حياتك يا وردة؟ واثق والدتها بتساؤل

 ول بنحاول نلاقيلة الأفيه مشك ، بسيا ماما كيد هتعرفيأوردة وهي تشيح بوجهها: 

  .لها حل

 .دلوقتي عرفأنا لازم أ ؟ومين ده ؟إيه: مشكلة بصرامةوالدتها  

 هينفع.مش  ماما،وردة بتوتر: بعدين يا 

ة ما ورحمإ ، يادلوقتي عرفألازم  ، أنايه ده اللي مش هينفعإهو  بعصبية: والدتها 

 .وقفنيهيقدر ي وماحدشجوزك غصب عنك أالعريس و علىوافق بوكي يا وردة لأأ

  .بتوتر وقالت: ابن الحاج جبريل كفيهافركت وردة 

 ؟ليه بتصديه ومطلعة عينه أومال حاتم!والدتها بدهشة: 

  .مش هو طبعا لأ غلس، مآدبني ده  كمان،يه ده إ : حاتم مسرعة وردة بضيق 

  .والدتها بفزع قائلة: اوعي يكون حسام عيني اتسعت

 ،خوات تانيةأوهما ليهم  :نظرات والدتهاوردة وهي تنهض من مكانها لتهرب من 

  .ا حسامطبع

لامك ك معنىعارفة  إنتينهضت والدتها خلفها وأمسكتها من ذراعها قائلة بعصبية: 

 ه؟ إيده 

 ،ا وحسام بنحب بعض من ساعة ما كنا عيالأن واحد معنىوردة ببرود: ملهوش غير 

  .الأولواتقدم  هيجي يتقدم لي لولا سي حاتم ده طلعلي في البخت  وكان

في  الأخواتوقعي تكده هتولعي بيتهم حريقة و إنتي: عال  والدتها بعصبية وصوت 

  .بو المكارم بقت خرابة بيوتأبعض ويقولوا بنت الحاج 

 !نا خرابة بيوت يا ماماأوردة بصدمة : 
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لازم تبعدي عنه  حسام،يوه هتبقي كده لو صممتي تتجوزي أوالدتها وهي تنهرها: 

 .خوه يبقي هو كمان لأأوما دام رفضتي 

زاي عايزين تفرقوا بين إ الله،ن شاء إ: ده في شرع مين اعتراضو وردة بعصبية

  .ناني زي حاتمأاتنين بيحبوا بعض عشان واحد 

ي تفتكري عشان رحتوعي إ ،حنا فلاحينإ وعرفنا،: في شرع بلدنا بصرامة والدتها

نت فلاحين نتي بإ مدن،الله يرحمه دلعك بقيتي بنت  وأبوكيمدارس ولبستي فساتين 

  .يعني هتمشي بيها بأصولهم وهتمشي

 جواز،لو قعدت طول عمري من غير  حتى حسام،نا مش هتجوز غير أوردة بثورة: 

  .كترأالموضوع وقت مش  حاتم،نه هيحل مشكلة إوهو وعدني 

 وكي دلعك زيادة عن اللزومأبن إوجهها قائلة بصرامة: الظاهر  على والدتهالطمتها 

  .شان تقاوحيني كده وتعلي صوتك عليا كمانع

  !بتضربيني يا ماما إنتيوردة بصدمة وهي تضع يدها على وجهها: 

 .ضحيناة تفنتي عايزإ كمان،واكسر رقبتك  :والدتها بصرامة وهي تدفعها نحو غرفتها

مفيش خروج وهتقعدي مع  النهارده من :الغرفة قائلة بصرامة داخل إلىدفعتها  

  .كمان عليه  ولو مناسب هاوافق النهاردهعريس 

 تي،حو شوفتيه أك كلمتي حسام إنعرف أ اك  ي: وإأغلقت الباب عليها قائلة بصرامة

 .هقول لعمك العمدة وهو حر فيكي ساعتها

ي فه بهدوء،دموعها  انسابتغادرت والدتها وتركتها تجلس خلف باب غرفتها وقد 

عل نها ستساعدها كما كان سيفأظنت  القسوة،لم تتوقع أن تكون  ردة فعل والدتها بهذه 

ه لا زوج غير حسام أنكنها عزمت لعمره حتي هذه اللحظة وفي  والدها لو مد الله 

  .ملككان الثمن حياتها وكل ما ت ى لوحت
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 يا حسام؟  إمتىلملجأ االجمعية و افتتاح

المنضدة التي أمامهم  علىالحاج جبريل من سؤاله فوضع  حسام كوب الشاي  انتهى

  .ن شاء اللهإشهر بالكتير يا حاج  قائلًا: كمانفي طاحونة للحبوب 

 .اء اللهن شإربنا يجعل فعل الخير فتحة خير علينا  الله،خيرة  على: بدعاء جبريل

  .حسام بدعاء: يارب يا بابا

 .خوكأنت وإفرح بيك أعايز  بقا،مش ناوي تتجوز يا حسام  :جبريل بتساؤل

 .ول يا باباحل مشكلة حاتم الأنما أحسام ليهرب من الموضوع: مش 

 حني، فضبو المكارمأخوك مش ناوي يجيبها لبر مع بنت الحاج أ: بأسىتنهد جبريل 

  .في البلد

  .بابا يمكن بيحبها بجد عذره ياإحسام بضيق: 

حد  ناني ما بيحبشأمن صغره  هنت عارفإ حاجة،: ولا بيحبها ولا صبربنفاذ جبريل 

  .ياخدها عافية وعايزيقول له لأ 

 .لف مرةأهي قالت له لأ بدل المرة  ، بس: ربنا يهديهرةكبر وغيأحسام بضيق 

اللي  الفضايح ومخليلينا وجايب جبلة  لأ دمه، علىوياريته بيحس  :جبريل بضيق

 .يسوي واللي ما يسواش يتكلم عليه

  ؟ةهو مين ده اللي جبل -

 .باب الطاحونة وينظر لأبيه بضيق وعتاب علىحاتم من سؤاله وهو يقف  انتهى

  .حنا كنا بنتكلم في موضوع كدهإده  حاتم،حسام لتدارك الموقف: مفيش حد يا 

  .علياا سي حسام شعللتها كعادتك وقلبت بابيا  وطبعًاحاتم بغيظ: كنتوا بتتكلموا عليا 
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 !نا يا حاتمأحسام بدهشة: 

  .حسن منكأنا أعمرك بتغير مني عشان  ، طولنتإيوه أحاتم بحقد: 

ى ل علزاي تقوإنت إ حاتم، :قائلًا سطح مكتبه  علىضرب جبريل  بقبضته بصرامة 

 كده؟ أخوك

 .ما حضرتك لازم تحامي له ما هو لسه موقع بينا طازة طبعًا :حاتم بكره

  !زاي تقول كدهإ حصل، إنتحسام بدهشة: والله ما 

 .كرامتك قدام الناس كلها ومش هيهمني وهبهدلكلمة زيادة  حاتم،جبريل بصرامة: 

: ائلًا قجلسه بجواره أخذه حسام من يده وأنظر له حاتم بضيق وهو يشيح بوجهه بينما 

 ؟الصبح علىه اللي مزعلك إي كده،ستهدي بالله ابس و اقعد

العمدة اللي مش ناوي يجيبها لبر معايا جايب لوردة عريس  :حاتم بضيق وعصبية

  .نه هيقرا الفاتحة الليلة كمانإوسمعت 

البنت رفضتك خلاص خلي  ومالها،مالك  ، إنتاللهم طولك يا روح :جبريل بصرامة

 بقا.عندك دم وكفاية فضايح 

خر أللي هيفكر يلمسها هيكون اورة وهو ينهض من مكانه: وردة دي بتاعتي وحاتم بث

  .مش هتتجوز حد غيري عمره،يوم في 

  .تتربي كمان وعايزت اتجننت إنلا ده  :بغضب  قائلًا ليه إجبريل  اتجه

وتوقف الجميع عن  ا وحرجاً حمر وجه حاتم غضبً أمام العمال فأوجهه  لطمه علىو

   .ضولفليهم بدهشة وإالعمل وهم ينظرون 

لا  حتي ثائرًانظر حاتم لأبيه بعيون محمرة غاضبة من أسفل منظاره الطبي وغادر 

يه أخ علىبينما وقف حسام وهو يكاد يبكي نقه أكثر خيلاحظ أحد ألم ذراعه الذي ي
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: ةدامع  بعيونوعلى حبه الذي يضيع وهو يقف مكتوف الأيدي وحدث نفسه قائلًا 

 ؟ش حاجة زي كدهزاي وردة ما تقوليإ

ى مامه علأالدفاتر بعنف  أحدبضيق وغضب وهو يضع  قائلًا قطع والده تفكيره 

 يه؟ لا  إمش هنشوف شغلنا و ن، إيهنت كماإالمكتب: مالك 

 حسام بعيون دامعة: هه 

 ت كمان؟ إن: مالك زفر بضيقجبريل وهو ي

 .ذنك يا باباإ: بعد مسرعًاو يغادر هحسام و

الدفتر  ونظر حوله فوجد العمال ما زالوا ينظرون  علىوضع جبريل القلم بعصبية 

 ؟هلا  إيمش عايزين يومية و إيه،، شغله علىكل واحد  :ليهم بفضول فقال بثورةإ

: ائلًا ق بأسىأعمالهم بينما وضع جبريل رأسه بين يديه وهو يتنهد  إلىأسرع الجميع 

 .يارب اهديهم

*************** 

جلست وردة في غرفتها تبكي ودق باب غرفتها فقالت بعصبية : قلت مش هاكل ولا 

 .وضتي لحدأخارجة من 

  .خلت فتاة في نفس عمرها مع والدة وردةدتح الباب وفُ 

 ؟نا كمان يا عروسةأتشوفيني  عايزةالفتاة بمرح: ومش 

  ؟رمن مص إمتىجيتي ! نبيلة :نهضت وردة بسرعة واحتضتنها قائلة بلهفة

جازة وجينا نقضي يومين أخد  ، جلالدهالنهارجيت  :نبيلة وهي تجلسها بجوارها

 .معاكوا

  عندك.نا ماليش خاطر أما شوفتي بنت عمك وأوالدتها بعتاب: وشك نور يعني 
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روحي بس هاتي   عمي،أشاحت وردة بوجهها بضيق وقالت نبيلة: معلش يا مرات 

 .اللهإن شاء نا هافرفشها ألها حاجة تاكلها و

غلقت أ حتىبعتاب بينما تبعتها وردة بنظرها  لابنتهاغادرت والدة وردة وهي تنظر 

  .الباب خلفها

وماما أبوكي  ي يا نبيلةنأجهشت بالبكاء وهي تمسك يد نبيلة وتستنجد بها قائلة: الحقي 

 .عايزين يجوزوني بالعافية

ل يه اللي حصإ ي،جرما عرفت وجيت أنا اتصدمت أيدها وقالت :  علىربتت نبيلة 

 دي؟وخلاهم صمموا المرة 

ماما عرفت موضوع حسام  يتعدل،حظي اللي مش راضي  :وردة وهي تبكي

  .بتقول هفضحهم كده تجوزني،وصممت 

 ي عرفت منين؟ هو :نبيلة بتساؤل

يوت سف قالت عليا خرابة بلكن للأ حبي، تقد ربغبائي كنت فاكراها  : أناوردة بضيق

  .حاتم وحسام في بعض وقعأوكده هافضحهم و

 .نبيلة بهدوء: حسام عايز يقابلك ضروري

 تصل بيكي؟ أهو  :وردة بلهفة

ول ما وصلت عند بابا لقيت جلال جاي يقولي  أ :وهي تهز رأسها دلالة الإيجاب نبيلة

 .بوع مش عارف يقابلكأسه بقاله إنحسام كلمه وقاله 

 .وردة بحزن: ماما حابساني في البيت

 .ائلة: طيب تعالي معايانهضت نبيلة ق

 فين؟  على :وردة بأمل
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  .: لازم تقابلي حسام ما تتنازلوش عن حبكم بالسهولة ديبحسم نبيلة 

 زاي؟ إوردة بحيرة: طيب وماما هتخرجني 

 .نا هاتصرفأي تسحبها من يدها: هنبيلة و

  .قابلتهم والدة وردة وهي تحمل طبق من الشطائر

 فين؟  على :والدة وردة بشك

 .نبيلة بمكر: هخدها عندي تتفرج علي فساتين جبتها معايا

ا ناس جاية بالليل يقروا فتحته ، فيهما ينفعش :ي تضع الطبق من يدهاهوالدة وردة و

  .زم تقعد عشان تجهز نفسهالاو

مرها: مش هنتاخر يا أنظرت لها وردة بعيون دامعة بينما قالت نبيلة وهي تحسم 

  .يعنيهخطفها أنا  عمي ولا  مرات 

  .عارفة بس.. وإنتيوالدة وردة بضيق: مش قصدي 

وعدك يا مرات عمي دول حتي هيعجبوها وتبقي تجيب أنبيلة مقاطعة: مش هنتاخر 

  .منهم في جهازها

 خلاص؟حضرتك ما بقتيش واثقة فيا  ولا  وردة  برجاء: عشان خاطري يا ماما 

مش  ه،كد ولا  نك رحتي كده إبس ما تتأخريش ولو عرفت  ماشي،والدتها بنفاذ صبر: 

  .هيحصل كويس

  .طول على وهرجعي تغادر مع نبيلة: مش رايحة هوردة بلهفة و

  .غادرت وردة مع نبيلة بينما تنهدت والدتها قائلة بضيق: ربنا يهديكي يا بنتي

*************** 
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بت د حجقنظار بجانب بلدتهم وشاطئ الترعة في مكان بعيد عن الأ علىوقف حسام 

  .البصر مرمى علىلاشجار رؤية الناس له ا

  .ينظر لساعته بضيق وهوحجار الصغيرة بعصبية في الماء خذ يلقي بعض الأأ

  عليك؟صوت وردة من جواره وهي تقول بشوق: اتأخرت  ارتفع

لو مكنتيش جيتي كان هيحصل لي : بشوق قائلًا حتضنها الها حسام بلهفة و التفت

  .حاجة

  .تشعر بالأمان بين ذراعيه وقالت بحب: بعد الشر عنك يا حسامابتسمت وردة وهي 

يه قراية فتحتك إيعني  ؟سمعته ده ه اللي: إيأجلسها حسام بجواره وقال بصرامة

 .ده اللي اتفقنا عليه ؟! هودهالنهار

سبوع مش عارفة إنا بقالي أ إيه،ت ما تعرفش حصل إن عني، ى: غصبوردة بأس

  أحكيلك.شوفك ولا أ

تقولي  فكري بعدهاتما تتجوزي وأ ة إيه؟نتي مستنيكو :و يمسك بيدهاهبعتاب وحسام 

 .لي

نا اتجوز غيرك برضه يا أ :ترقرقت الدموع في عيني وردة وقالت بعتاب هامس

 .ده الموت عندي أهون حسام؟!

زاي إ احكيلي ، المهمبعد الشر عنك يا حبيبتي قائلًا احتضن حسام رأسها الي صدره 

 ؟ده حصل

خاصة بعدما رفضت  ،عدم الزواج منه علىصرار والدتها إله وردة ما حدث وروت 

م وما في ذلك من مخالفة للعادات والتقاليد وضرب لجذور العائلة من ءأخيه التو

 .أساسها
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  .للأسف وجهة نظرها صح :انتهت وردة من حديثها وقال حسام بتنهيدة

  غيرك؟!تجوز أهتتخلي عني وتسيبني  إيه،وردة بدهشة: يعني 

 .سف صحنها للأإولك قنا بس بأ أهون،ا الموت عندي طبعً  لإ :حسام بسرعة

 يه دلوقتى؟ إوردة بقلب مكسور: طيب هنعمل 

حل مشكلة حاتم دلوقتي ظهر لي موضوع أنا كنت بحاول أ عارف،حسام بتنهيدة: مش 

 .كل حاجة جاية علينا مامتك،

 .هرب معاك و نتجوزأنا مستعدة أ :وردة بسرعة

خر حل هنفكر فيه ولو حصل هيبقي بعلم والدتك هي ما تستاهلش أحسام بصرامة: ده 

 .نك تكسريهاإمنك 

  .تكسر قلبي وتحرمني منك عايزةهي  واشمعنىوردة بضيق: 

بصي المهم دلوقتي نخلص من موضوع ،نها كده بتحميكيإهي فاكرة  :برزانةحسام 

  .العريس ده وبعدين نشوف موضوع حاتم

 زاي؟ إ وهنخلصة: وردة بحير

 .ن شاء الله توافقإنا هتصرف مع والدتك وأخير و على النهاردهحسام: عدي 

  .ت ما تعرفهاشنإ توافق،وردة بضيق: ماما صعب 

  .يعدي على خير النهاردهالله هاقنعها ن شاء إ لي،حسام بثقة: سيبيها 

*************** 

 هيو تضرب قبضتها في يدها الأخري ا وإيابًاأخذت والدة وردة تجوب المنزل ذهابً 

  .تقول بغضب: ماشي يا وردة حسابك معايا عسير
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  .مساء الخير يا ماما :دخلت وردة المنزل قائلة بترقب من نظرات والدتها

لتيه برضه قاب :بغضبكان الرد عبارة عن صفعة  من والدتها نزلت على وجهها قائلة 

 .بو المكارمأيا بنت 

  زاي؟ إعرفتي  :وجهها علىيدها وردة بصدمة وهي تضع 

نا بعت أ دي،ني دخل عليا تمثيلية نبيلة الخايبة إتفتكري  أوعيوالدتها بصرامة: 

 .وراكي الخدامة وهي اللي قالت لي

  .ليه مصممة تكسري قلبي إنتيالت بصوت منكسر: قدموع وردة و انسابت

مين كان هنا قبل ما  ، عارفةتكسري هيبتنا عايزةاللي  إنتيوالدتها وهي تنهرها: 

 تيجي؟!

وبهدل الدنيا وفضحنا  حاتم،نظرت لها وردة بتساؤل فأكملت والدتها  بعصبية: 

ربي أخوه عشان الناس تقول عليا ما عرفتش أ علىوافق أ بقانتي إعايزاني  كعادته،

  .لأخين هيموتوا بعض عليهاابنتي و

 .كده بتدبحيني  إنتوردة وهي تبكي بغزارة: ماما 

 ،لت له بلاش فاتحة ولا خطوبةقنا كلمت عمك وأ فارغ،والدتها بقسوة: بلاش كلام 

 .ن شاء اللهإ ى طولكتابك بكرة عل كتب

 كن عقلهالم تستطع النطق بكلمة ولقلبها كالخناجر و علىنزل حديث والدتها 

 نطق بما سوف تفعله.

 .كتب كتاب مين يا جماعة إنتوا بتهزروا هي مش كانت فاتحة بس -

 .انتهى حسام من جملته وهو ينظر لنبيلة وزوجها بصدمة
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 وردة ،نت لازم تتصرفإ شوية،خر حاجة بابا بلغنا بيها من أنبيلة بألم من أجلهم: دي 

  .كده ممكن تروح منك

 .ما تقوليش كده مجرد الفكرة بتموتني بسرعة:حسام 

خوك أوالدتها مصرة تجوزها و ، ديزاي دلوقتيإطيب هتتصرفوا  :جلال بتساؤل

 .كمان مش سايبها في حالها

  .هيجرالي حاجة إنينا حاسس أو يشعر بشلل في تفكيره: مش عارف هحسام و

  حالًا.قابل والدتها دلوقتي أنا لازم أ: قائلًا و نهض بسرعة 

 .نبيلة بسرعة: روح معاه يا جلال ما تسيبهوش لوحده

 .ا جاي معاك أنحسام ستني يا إ: قائلًا سرع جلال خلفه أ

 .عديها على خير يارب: تابعتهم نبيلة بنظرها وهي تقول بقلق

*************** 

 لىإحست فجأة بقبضة في قلبها فنهضت أوالدة وردة من أداء صلاة العشاء و انتهت 

 .عليهكي تطمئن ع ابنتهاغرفة 

دق قلبها  فة،بالغرإجابة ففتحته وهي تنادي عليها فلم تجدها  تتلقَ  ، لمدقت الباب بهدوء

 لىإلت تبحث عنها في أرجاء المنزل حتى وصلت ظلاتعرف مصدره  و وقلقًا  فزعًا

 .الحمام

 نتي جوه؟ إدقت بابه بهدوء وهي تسمع صوت الصنبور قائلة: وردة 

  .حي البابفدقته مرة أخرى وقلقها يتصاعد قائلة: وردة افت إجابة لم تتلقَ 

عصاب منهارة: أجابة مرة أخرى فوجدت نفسها تدقه بعنف وهي تنادي بإ تتلقَ لم 

  .فتحي بقولكإوردة 
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وائية ظلت تحاول فتحه بعش الداخل،نه مغلق من حاولت فتح الباب ولكنه لم يستجب لا

 .دموعها وهي تقول ببكاء: افتحي يا بنتي ما تحرقيش قلبي عليكي انسابتوقد 

 .كمن تطلب منه النجدةمنزل فأسرعت تفتحه بسرعة دق باب ال

عصابها أرؤية وجهها الباكي و ا عندمامها وقع قلب حسام فزعً أوجدت حسام وجلال  

 .المنهارة

 جابة: وردة فين؟ حسام بخوف من الإ

 .نفسها الحمام وما بتردش علىالحقها يا ابني قافلة  بانهيار:والدتها 

 .الحمام إلىسرع حسام وجلال أ

 .الباب وردة، افتحيالباب بعنف:  و يحاول فتحه بعصبية ويدقهحسام و 

من  واى تمكنمعه جلال في محاولة فتح الباب ووالدة وردة تتابعهم ببكاء حت اشترك

 .فتحه

وهو يري وردة غارقة في دمائها بأرضية  فزعًادخل حسام و معه جلال فاتسعت عيناه 

 .الحمام

 تي بن :تحتضر مدرجة في دمائها ى ابنتهابصراخ وهي ترالت قدخلت والدتها خلفهم و

*************** 
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 تـؤقـهروب م -٩

*************** 

 ، سيحاولواحدة إن لم تغتنمها ستندم ، فرصةيأتينا الأمان مرة واحدة في الحياة"

، منفسك بنفسك ولا تستسلم له حطم إن لم تستطع المقاومة ف خاطرك،الكثير كسر 

   "عليك الانتصارعليهم متعة  افسد

 .وهو يحاول كتم جرح معصمها بقطعة ملابس بلا جدوى فزعًاحملها حسام 

 سويًا. للمشفىسيارته كي يذهبوا  له بابساعده جلال وفتح  

وضعها في المقعد الخلفي وجلس بجوارها وجلست والدتها في المقعد الأمامي بجوار 

  .جلال

 نهبًا.ينهب الطريق  مسرعًاجلال بسيارته  انطلق

سمع حسام همهمة من وردة التي غابت عن الوعي فأمسك يدها بيده التي تلوثت 

  سمعاني؟!من بين دموعه: وردة   بلهفةبدمائها قائلًا 

فوضع حسام أذنه بالقرب من شفتيها فسمعها تقول بوهن: حسام  أخرىهمهمت مرة 

 .ما تسيبنيش

 .حوح: عمرى ما هسيبكبصوت مب قائلًا أكثر  ى راحتيهاضغط عل

 .بسرعة يا جلال: بهيستريا قائلًا جلال  إلىستدار او

لا ترحم الطريق تحت  يًا وهيعال صريرًاالسيارة  المقود فأطلقت علىضغط جلال 

 .عجلاتها

 ؟ ره ساعة ما حاولت تنتحإينت كنت عند وردة بتعمل إعرف أممكن _
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بيهم أوهم يجلسون مع  جملة أخيه الذي ينظر له بشك  علىأفاق حسام من شروده 

  .مائدة الإفطار على

ت معدي نا كنأ ،نا مكنتش عندهاأفي عينيه ويحتسي الشاي:  ى النظرحسام وهو يتحاش

 .لقناها طالعة تستنجد بحد والدتها،نا وجلال وسمعت أبالصدفة 

  !الكلام ده صحصدق أني إلمفروض ا: وقائلًا نظر له حاتم بعدم تصديق 

 .و ما تصدقش دي مش مشكلتيأحسام بثبات: تصدق 

 ؟ إيه: يعني حفزتو حاتم بضيق

  .كاكنك بطبعك شحلفت لك مش هتصدق لأ ى لونا حتأ: يعني و يزفر بضيقهوحسام 

 ؟ بجداللهسخرية: و بابتسامةحاتم 

 ضببغ المائدة قائلًا  علىشاح حسام بوجهه في الجهة الأخرى فضرب جبريل بيده أ

 .الاثنينمكتوم: ياريت نقفل الموضوع ده عشان نهاركم يعدي على خير انتوا 

فسها كانت هتموت ن ، هيتانيحاتم بغرور مستفز: ياريت حضرتك تروح تخطبها لي 

 ما أستحملتش تتخطب لحد غيري.عشاني 

 .: استغفر الله العظيم ياربقائلًا و يتمتم همط حسام شفتيه بغضب مكتوم و

قدك  علىن فهمك إالظاهر  :مامهأرتدي ساعته من يجبريل وهو ينهض و بينما قال

  .مش مهمة عندك أو كرامتك

 ؟ ىمتإحاتم ببرود وهو يحتسي الشاي: يعني حضرتك هتروح 

هانات فيك لحد كده و ياريت إنا مش هارد عليك عشان كفاية أ: جبريل وهو يغادر

  .شغله علىتخلصوا فطاركم وكل واحد 

 .: برضه مش هاسيبهايغادربينما قال حاتم بتصميم وهو جبريل  غادر
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 مائدة ا علىركه يجلس وحيدً تمسح حسام وجهه بيديه وهو ينظر لأخيه الذي غادر و

 . لتفكيراحر من الحيرة وبي عقله ألف سؤال وفالطعام و

*************** 

ثر أتمددت وردة في سريرها وقد تم لف معصمها بضمادة ووجهها شاحب من 

  .والإعياء الإرهاق 

نتي، بحتضنت رأسها قائلة بعتاب: كده يا ادثرتها والدتها بغطائها وجلست بجوارها و 

 تسيبيني لوحدي وتحرقي قلبي عليكي  عايزة

  .تحرميني من السعادة عشان كلام الناس عايزة ،نتي السببإ: شاردةوردة بهدوء 

  .في الدنيا لوحدنا مش عايشين ، إحنانا بحميكيأوالدتها بتنهيدة: 

بنعيش لوحدنا لما نسيب اللي  لوحدنا،  ا، بنتحرمبس بنتوجع لوحدن : وردة بدموع

مانك ز ، كانسيبكأموت وأما أيه الناس إكانوا هينفعوكي ب الناس،بنحبهم عشان كلام 

 لهكعد كده وب حتى، عشرة ،تلاتة يومين، هيقعدوا جنبك  لوحدك،قاعدة بتعيطي 

  وينساكي.هينشغل في حياته 

  .عصابي مش مستحملةأنا أأجهشت والدتها بالبكاء قائلة: كفاية يا بنتي 

لو كنت  بقاحروف كلامها: مجرد الكلام بيوجعك ما بالك  علىي تضغط هوردة و

  .موت بجد

 .وجهها باكية: كفاية حرام عليكي علىوالدتها  وهي تضع يدها 

 .نتي مش حرام عليكيإطيب و !ناأ: حرام عليا وهي تجلدها بحديثهاوردة 

نا موافقة تتجوزي أوالدة وردة وجهها بيدها قائلة باستسلام: خلاص يا وردة  مسحت

 .حسام
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 .وقالت بفرحة مكتومة: بتتكلمي بجد يا ماما ي وردةلمعت عين

 لال عربية ج علىيكي خوفه عليكي ولما شالك وجري ب بجد،يوه أوالدتها بتنهيدة: 

 غير ،هيحافظ عليكي فعلًا نه إبجد هيتجنن لو جرالك حاجة حسيت  ، كانمستشفىالو

 .لو غصب حتىخلاص وحاتم خالص اللي عايز يتملكك 

  .اماربنا يخليكي ليا يا م :هضت تحتضن والدتها قائلة بفرحندب النشاط في وردة و

 ؟هيوافقبوه أنا وافقت أظهرها قائلة بلهجة ذات معني: طيب  علىربتت والدتها 

  !وه؟أبنظرت لها وردة بدهشة قائلة: 

 ثنينالا، هيكسر قلب حاتم عشان خاطركم إيه،نتي فاكرة كومال أ: بزفرة حارة والدتها

 .ك تتجوزي حسامإنحاتم مش هيوافق  علىولاده وما دام ما وافقناش 

 .ا عمري ما فكرت في الناحية ديأنوردة بصدمة: 

نيا حنا مش عايشين في الدإزي ما قلت لك  حاجة،والدتها بتنهيدة: لازم تفكري في كل 

 .دي لوحدنا

 بابًانها محقة وطرقت أنظرت وردة لوالدتها بصدمة وعجزت عن الرد فهي تعرف 

 .لم يطرقه عقلها ولا عقل حسام

 .جلست نبيلة في حديقة منزل والدها شاردة و يبدو عليها الحزن

 يه؟ إحبيبتي سرحانة في  قائلًا: جلس جلال بجوارها وهو يحيطها بذراعيه 

 يه؟ إوجهها فقال جلال بخضة وهو يمسك يدها: في  علىزلت دمعة نلم تجبه و

 .ي تمسح دمعتها: مفيش كله بيضايقني من ساعة ما جيتهنبيلة و

 ؟موضوع الخلفة برضه :جلال بتنهيدة
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 .ينحنا بقالنا سنة بس متجوزإفكرة  علىجلال بضيق:  بينما قال إيجابًاومأت برأسها أ

 .صل الريف غير المدينة وماما بتقولي ساكتين ليه شوفوا دكتورأ نبيلة بحزن: معلش

 ن شاء الله ربنا هيرزقنا بسإ مستعجل،نا مش أ :ها بين يديهيحتضن راحتجلال وهو ي

   .لسه بدري

 .يا جماعة: مساء الخير قائلًا حسام في هذه اللحظة  أتى

  النورمساء  إيه؟نهض جلال يسلم عليه: حسام عامل 

 .الحمد لله قائلًا: الهم   ى وجههحسام وعلجلس  

 ؟ دهيه النهارإ: وردة عاملة مكملًا ووجه كلامه لنبيلة 

وازكم ج علىالحمد لله بتسلم عليك وبتقولك مرات عمي  موافقة  بابتسامة:نبيلة 

  .خلاص

 ده حاتم،يه في إا مش عارف هعمل أنلمشكلة في والدتها ياريت كانت ا :حسام بهم

  .و موتأواخد الموضوع حياة 

 .فيش غيرهمنا عندي الحل وأ: ماكرة بابتسامةجلال 

 يه هو؟ إحسام بسرعة: 

 ؟ ىمتإ أالجمعية والملج افتتاح :جلال بتساؤل

  .عارف نتأما  الشهر، تمنتاشر في يوم بكلامنا،ده إيه علاقته   :باستغراب حسام

 صح؟هتبقي معظم الوقت في مصر  مدةبعد  فيهم،نت بحكم شغلك إجلال: 

 : تمام أكثر باستغرابحسام 

 يه يا جلال؟ نت عايز توصل لإإنبيلة بحيرة: 
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مصر  علىما دام والدة وردة وافقت تاخدها وتسافر  جداً: بسيطة بمنطقيةجلال 

 .هلهاأنت تتجوزها هناك بعيد عن البلد وإعيشوا هناك وتو

ما حاتم  ،دييا سلام بالبساطة  باستنكار: بينما قالت نبيلة بابتسامةنظر له حسام 

 .هيعرف من بابا وكل الناس هتعرف

 أصلًا.عرف  أبوكي: ده لو معنىجلال بلهجة ذات 

 يه؟إقصدك  : نبيلة بعدم استيعاب

  .جوازنا مش هينفع غير في السر فعلًا حنا إ قصده،نا فهمت أأكبر:  بابتسامةحسام 

 !؟رنبيلة بصدمة: في الس

يه وردة ووالدتها هيلموا حاجتهم ويمشوا من البلد بالليل إ،نتي فاكرةإ أومال: بثقةجلال 

  .من غير حد ما يحس

تم هيدرورا شوية وحا باختفائهمتتفاجئ  تصحى: والناس وقد فهمه قائلًا أكمل حسام 

 .معاهم

 بس لازم يمشوا قبل وينسوا،: وبعد كده هيزهقوا بابتسامة ئلًا قاكمل جلال بعده أف

  .لجمعيةاالملجأ و افتتاح

 يعني قبلها؟  اشمعنىنبيلة بصدمة من حديثهم: 

 لو مشوا معاه م نهلأ حسام،: عشان محدش يشك في و يهز كتفيه بلامبالاةهوجلال 

  .هيبقي الشك كله ناحيته في نفس الوقت

  .زايإشكرك أنا مش عارف أ عبقري،نت إعجاب: جلال إحسام ب

 علىر ن مش باقي كتيطول لأ علىتنفذوا  ، المهم: ما تشكرنيشتتسع ابتسامتهوجلال 

  .مصرنت اللي هتوصلهم إمش  خلي بالك و الافتتاح،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

79 
 

 يا سي جلال؟  بقا: ليه تفكيرمن تأكبر وصدمة  نبيلة بدهشة 

تفاجئ صحي يييكون نايم في بيته ون ببساطة لازم : لإأسلوبهامن  وهو يضحكجلال 

  اختفوا.الدتها ون وردة وإلبلد كلها اخوه وأقدام 

 سافر لهم؟ أمين هيوصلهم ويوفر  لهم مكان لحد ما  أومال: بتساؤلحسام 

ن غير ما خدهم مأنا هاجي بالليل بعربية أنا ونبيلة هنسافر قبلهم بيومين كده وأجلال: 

  .حد يحس وهشوف لهم شقة بعيد عننا

 .خوفت منك ؟! أناإمتىنت فكرت في كل ده إ جلال، :كبرأنبيلة بصدمة 

خويا ولازم أ: حسام صاحبي وبصدق ال جلالقحسام وجلال من صدمتها و ضحكا

 .نا بفكر لحد ما وصلت للحل دهأساعده  من ساعة ما وردة حاولت تنتحر وأ

تش أوصل للحل كنت هموت من التفكير وما قدر ناأ حل،حسن أحسام وهو يشكره : 

 .ده

  .بقاد الجمايل ع    شغالة،لأنك متوتر إنما أنا دماغي  جلال بغرور مصطنع:

 أسلوبهمن  مضحكة  ضحك حسام بسعادة بينما ظلت نبيلة تنظر لزوجها بدهشة

 .وتفكيره

*************** 

حةوردة من تجهيز حقائبها هي ووالدتها وهي تقفز  انتهت   .كالأطفال فَر 

ليها قائلة بخضة: ماما إأسرعت  بصمت،الردهة فوجدت والدتها تبكي  إلىخرجت 

 مالك؟ 

  .سيب بيتي بعد العمر ده كلهأمش هاين عليا  :وهي تمسح دموعهاوالدتها 
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 ايزةعبتأنيب ضمير: خلاص يا حبيبتي لو مش  وقالت وردة ى وجهظهر الضيق عل 

  .نمشي بلاش ما دام مضايقة

م ي حاجة المهأهم من أيدها قائلة بحنان: لا يا حبيبتي سعادتك  علىربتت والدتها 

  .شوفك مبسوطةأ عندي

   .ربنا يخليكي ليا يا ست الكل :ت وردة يدها قائلة بحبقبل  

: سعادةبجرس الباب فقالت وردة وهي تسرع لفتحه  ، ودقلها والدتها بحنان ابتسمت

  .كيد جلالأده 

 فتحت الباب فوجدت أمامها حاتم 

  أقترب.نظرت له بصدمة فمعاد وصول جلال قد 

 زيك يا وردة؟ إ :مستفزة وابتسامةحاتم ببرود 

 يه؟ إفندم عايز أالت بضيق: قعقدت وردة ذراعيها أمام صدرها و

 يه؟ إنا عايز أنتي عارفة كويس إحاتم وهو يتقدم للداخل: 

قائلة  في الدخول الاستمرارلتمنعه من  الباب حافة  وضعت وردة يدها أمامه على

وياريت  مرة، 811ترفض إطلبك  ثانيًا تدخل،نك إما سمحتش لك  لًا أناوأ: بغيظ

  .يكون عندك دم وتورينا عرض كتافك

تات س لاثنينن الحاج جبريل جاي إبصول يا تت والدة وردة قائلة بغضب: هي دي الأأ

 .لوحدهم بالليل كده

ها مش نإعرف تا بنتك تعقل ولمجي غيرأنا مش هبطل أ قائلًا:نظر حاتم لوردة بغيظ 

  .هتتجوز حد غيري
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 قلت لك مش بتفهمش،يه ما إنت إ روح،وعصبية: اللهم طولك يا  وردة بنفاذ صبر

  .من هنا بقامرة هقولها غور  811عايزاك 

بعيون غاضبة: مش أنا اللي  قائلًا ت بغلق الباب في وجهه فوضع يده ليمنعها وهم  

  .يتعمل معايا كده

 حسنأ حاتم،يا  حالًا مشي من هنا إ :نظرت له وردة بخوف بينما قالت والدتها بعصبية

  .بعمايلك ديبلغه أتصل بوالدك وأ

ذراعها خلف ظهرها  لاويًا مسك وردة من معصمهاأنظر لها حاتم بعيون مخيفة و

 ويأنتي زودتيها إ :فصرخت بألم وهمس في أذنها بنبرة جمدت الدماء في عروقها

 .معايا

 وفًاخلبها يدق بعنف قوهي تتألم من قبضته و صرخت وردة بفزع وسالت دموعها

حاول تخلصيها من يده قائلة بصراخ: تي تدافع عنها وهبينما صرخت والدتها و منه

  .يا حاتم ديك في داهيةوأنا ه لك،حسن أسيبها 

ردة ومن يده وجذب شعر  ابنتهالم يكترث حاتم  لصراخ والدتها ولا محاولة تخليص 

 .ى إيدي: بنتك لو ما بقتش من نصيبي يبقي موتها علقائلًا بغل 

ووالدتها خلفهم  ى الخارجإلد سحب حاتم وردة قليهم وإحسام في هذه اللحظات   أتى

 .ابنتهالم أبكاء و علىتصرخ فزعة 

 يه؟ إبتعمل  إنت  : حاتم بغضبليهم قائلًا إأسرع حسام 

ا نأ شايفه،نت إي تصرخ من الألم: اللي هحاتم بغل وهو يجذبها من شعرها أكثر و

 تتربى. ، لازممحدش اتجرأ قبل كده وعمل معايا اللي هي عملته

 وعايزخوك اتجنن أ ابني،لحقنا يا إ دموعها:والدة وردة وهي تستنجد به من وسط 

  .يقتل بنتي
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  .يوأنت زودتها إسيبها يا حاتم  :بغضب قائلًا منه ها يده وهو يخلصمن  حسام همسك

غلقت الباب أو ى الداخللإنجح حسام في تخلصيها من يده فأسرعت بها والدتها 

ش كيد مأتبكي بهستريا : ده مجنون يا ماما  هانهارت وردة في أحضانألتحميها منه ف

  .طبيعي

يه إنت إاللي بتعمله ده  إيه ،أما حسام فدفع أخيه أمامه قائلا بثورة: ليلتك مش فايتة

  .معندكش عقل

 .برضه بقاقولي صدفة  ؟نت ايه اللي جابك هناإ :وغل بجنونحاتم 

  .عمل مصيبةته من حظك قبل ما تجنن وديوه صدفة وأحسام بغضب: 

 كيد بابا اللي بعتك تراقبني أ :حاتم بثورة

 .مشي  معايا كفاية فضايحإ بقايوه ارتحت أبغضب:  قائلًا مامه أو يدفعه هحسام و

 .ابتعدا عن المنزل وما زال صوتهم يدل على الشجارظل حسام يدفع أخيه أمامه حتي 

 .سرع يدق البابأمام المنزل بعد دقائق وأتوقف جلال بسيارته 

 .ما تفتحيش يا ماما: ففزعت وردة وتشبثت بوالدتها قائلة بفزع 

  .كيد جلالأده  بس،هدي إي تهدئها: هلدتها واو

 والدتها من خلف الباب: مين؟ 

 .نا جلالأ: قائلًا أتاهم صوت جلال وهو يتنحنح 

  .فتحت الباب بسرعة له

 يه؟ إوردة: مالكم في  انهيارجلال بصدمة من 

  .حالًا حنا لازم نمشي من هنا إوالدتها بسرعة وهي تعطيه حقيبة صغيرة: مش وقته 
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 يه اللي حصل بس؟ إبدهشة:  قائلًا تناول جلال منها الحقيبة 

 ى ساعدنيمهم ودي الشنطة دي العربية وتعالال الطريق،لك في والدة وردة: هنحكي

 .قية الشنط ونقفل البيتابسرعة نودي ب

   .خلاص ما بقاش لينا مكان في البلد ديحنا إ بصرامة:لباكية مكملة ا ابنتها احتضنتو

*************** 
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 راقـة الفــدايـب -٨

*************** 

ي داخلهم نيران فالبراءة وقناع  ن يلبسونهؤلاء مَ  والمخادعين،ما أحقر الخداع "

 "ها فقط يذيب الدنيا ومن يقترب منهم و قست شدتها بداخلهم لوجدت حر  لوتشتعل 

 .خارج الحمام وشعرها مبتل وهي تضحك ببراءة إلىركضت زهرة  

 .: زهرة تعالي هناصرامةخرجت خلفها وردة  وهي تقول بو 

 .: حبيبة بابالًا بسعادةف والدها الذي حملها وقبلها قائتبئت الطفلة خلاخ

  .ا حسامي كده نت  هتفضل  مدلعها كتيرإوردة بضيق وهي تغطي شعر زهرة بمنشفة: 

جمل أنها طالعة شبهك يا إكفاية  حبيبتي،: بنتي أخرىحسام وهو يقبل طفلته مرة 

  .وردة

  .ها شعرهاي تأخذ منه زهرة وتجفف لهعنها و رغمًاتسمت وردة اب

عياد وردة بابتسامة وهي تجلس: الكلام الحلو ما بقناش بنسمعه غير في الأ

 .والمناسبات

نتي إده  بس،زاي إبحب:  قائلًا و يقبل  رأسها هو كرسيها ى جانبجلس حسام عل 

  .منكم ونيوقات بياخدوالبلد أبس الشغل  ، معلشالحب كله

ما نت عارف بعد وفاة ماإ معاك،نا بس بهزر أ ،وردة بتنهيدة : ربنا يقويك يا حبيبي

  .حاسة بوحدة فظيعة

 .كتر من نفسهاأكانت بتحبك  يارب،ربنا يرحمها  :بدعاء حسام

تدفنت في بلد غير بلدها عشان اضحت بكل حاجة عشاني و ،يوهأوردة بعيون دامعة: 

 .سعادتي
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ي الجنة كيد فأهي  حبيبتي،نفسك يا  علىبحنان: هوني  قائلًا كتفها  علىربت حسام 

  .ن شاء اللهإ

 .يارب :عينيهاوردة بدعاء وهي تمسح 

غرفتها  ىإلجأة ارتفع صوت رضيع بالبكاء فركضت فمن تمشيط شعر زهرة و انتهت

  .كريم صحي :بفزعوهي تقول 

  .م كريمأ: خلي كريم ينفعك يا مداعبًاحسام 

 .مبو كريأله وهي تقول بابتسامة: طبعا هينفعني يا  التفتت

ا بينم تهغرفتها وحملت طفلها الذي لم يتجاوز عمره شهر واحد  لتهدئ إلىدخلت 

 .ركض حسام خلف زهرة  بعدما التقطت مفاتيحه في سهوة منه

 .زهرة بسعادة: خد مفاتيحك مني يا بابا

مصطنعة:   بصرامةظلت تجري وهي تضحك بشقاوة وحسام يركض خلفها قائلًا  

 .وراكي وراكي فين،هتروحي مني 

  .: هقع يا بابا حاسبنال منها حسام وحملها وهي تصرخ فزعة بسعادة 

 .حسام وهو يدغدغها بين يديه بصرامة مصطنعة: ده أنا هأوريكي

 ظلت زهرة تضحك وهي لا تتمالك نفسها  

ن يديم عليها أوردة بسعادة وهي ترضع طفلها ودعت الله في نفسها  انظرت لهمو 

  .لصغيرةسرتها اأسعادة 

*************** 

  .المجلات إحدىنبيلة في شرفة شقتها تتصفح جلست  
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ها الكرسي المقابل ل علىفتح جلال باب المنزل وهو يحمل حقيبة عمله بيده  وجلس 

  .التعابير: مساء الخير من بوجه خال   قائلًا 

  .مساء النور :اهتماملم تنظر له نبيلة وقالت وهي ما زالت تتصفح مجلتها بعدم 

ضر لك حأفقطعت نبيلة الصمت قائلة بصوت يشوبه الحزن:  لدقائق،ظلا صامتين 

 الغدا؟

  .تغديت برهإ شكرًا :جلال وهو ينظر للخارج بشرود

يشة صبر: دي ما بقتش ع بنفادي تقول هالمنضدة بعنف و علىوضعت نبيلة المجلة 

  .دي

 .تك عليا: ما تعليش صوقائلًا نظر لها جلال بغضب مكتوم 

حساسي إطيب و !كبر: هو ده كل اللي يهمكأنهضت  من مكانها قائلة بغضب 

بره ولا كأنك متجوز وفيه زوجة  وتاكلكل يوم راميني في البيت  وإنتومشاعري 

 .لها حقوق عليك

 بطةاتجاهل حديثها وحمل حقيبته  دخل باتجاه غرفتهم وهو يفك ر  بحزن،نظر لها  

  .عنقه

 .رع في تبديل ملابسهشا وبعيدً  ى حقيبتهلقأفتح الغرفة و

 .فكرة علىنا بكلمك أكبر: أدخلت نبيلة خلفه قائلة بغضب 

 .ملابس المنزل ارتداءلم يجبها جلال وهو يكمل 

ي تقول بصوت مختنق من هريكة وأ على بانهيارنظرت له  بوجه محمر وجلست  

 .ده جزائي بعدما ضحيت بكل حاجة عشانك ، هوحرام عليك :البكاء
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بعيون دامعة:  قائلًا حتضنها أجلس جلال بجوارها وففي بكاء حار  انفجرت 

  .تفادي الموضوع ومش قادرأبقالي سنين بحاول  ،استحملبس مش قادر  ،سامحيني

مش  ي تدفن وجهها به قائلة ببكاء: قلت لكهبقبضتها في صدره و بخفة ضربته نبيلة

  .وجوزي وحبيبي ابنينت كل حاجة ليا إ خلاص،طفال أ عايزة

مستحملة وفي  ، عشر سنينإيهذنبك  وإنتي :وقال ا عنهمسح جلال دمعة فرت رغمً 

 .نا اللي ما بخلفشأخر طلعت الأ

ني إذنبي  : خلاصإالت له بقو أخرىمرة وجهه  على مسحت نبيلة دمعة فرت منه 

أهلي إحنا بطلنا نروح لهم ومحدش  علىوإذا كان ما هتخلي عنك  وعمريحبيتك 

 .بيضايقنا دلوقتي

 المنزلي ى معطفهدق جرس المنزل  في هذه اللحظات فقبل جلال رأس زوجته وارتد

غسلي وشك مش عايز حد يشوفك إنتي إنا هشوف مين وأ: يمسح وجهه  وهوقائلًا 

 .كده

ة يا ورد أهلًا  لًا هأ مرحبًا:أسرعت نبيلة تغسل وجهها بينما فتح جلال الباب وقال  

 .اتفضلي

  .عها زهرةومدخلت وردة وهي تحمل صغيرها  وبعض الأكياس 

 يه؟ إزيك يا جلال عاملين إ :أغلق جلال الباب خلفهم فقالت وردة بابتسامة

واحشني  إيه؟وحسام عامل  زمان؟فينكم من  لله،و يقودهم للداخل: الحمد هجلال و

  .والله

نا من ساعة ما ولدت ما أ عارف،ت أنجلست وردة وزهرة بجوارها وقالت : ما 

 .سام محتار بين البلد وهنا عشان محدش هناك يشك في حاجةحخرجتش  و

 عاملة ايه يا زوزا؟ : بحنان قائلًا لزهرة  والتفت، هجلال: ربنا يقوي
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  .زهرة وقالت: الحمد لله يا عمو ابتسمت

 فين نبيلة؟  أومالتلفتت وردة حولها وقالت: 

 ه المفاجأة الحلوة دي؟ إي ،هوأنا هنا أ:  بابتسامةوقالت  ى سؤالهاتت نبيلة علأ

  .سلمت عليهم وجلست بجوارهم وهي تداعب الطفل الصغير وزهرة

فقلت  يوم،حجز شوية حاجات عشان عيد ميلاد زهرة بعد كام أنا كنت نازلة أوردة: 

  .عليكم شويةعدي أ

 كام سنة بقه يا زوزا؟  ، هتكملينورتونا والله: بترحابجلال 

  .سنين يا عمو تمنزهرة و ترفع ثمانية أصابع من يدها : 

  .حبيبتي ة يانتي طيبإنبيلة بحنان: كل سنة و

  .عشان نزين البيت وكده ا معايامحتاجاكي بق بلبل،نتي طيبة يا إوردة بشكر: و

  .ر من عينيانبيلة موافقة: حاض

حسام  لال،جيا سي  بقانت إلجلال قائلة: و ألتفتت إخت،حلى أ: تسلميلي يا بشكروردة 

  .خالص ننا ما بقناش بنشوفكنك تحضر لإإمأكد عليا 

ني مقصر بس الشغل وكمان كل شوية ينزلوني إ عارف الله: معلش وباعتذار جلال

  .تفتيش في مكان مختلف

  .بس هتيجي برضه يقويك،ربنا  :همبتف  وردة 

 ؟ ىمتإنبيلة بتساؤل: هو عيد ميلادها 

  .ربع يا طنطزهرة بسرعة: يوم الأ

  .حضرأ وبا سامحوني مش هقدرأجلال وهو يحك جبهته: 
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  .وعي تقولي تفتيش كعادتكإ جلال؟نبيلة  بضيق: ليه يا 

م يورجع اه وغالبًاهسافر التلات  كمان،ي المنصورة ف وفعلًا وهو يهز رأسه: جلال 

  .الخميس

  .ويأكلم حسام وقول له عشان هيزعل منك  ،وردة بعتاب: ملناش دعوة

 .عتذر لهانا هكلمه وأ عني،سامحوني والله غصب  :باعتذارجلال  

 .ستانقيس الفأ عايزةيا ماما نروح  يلا  : بقلق طفولي جذبت زهرة والدتها من يدها قائلة

 يه يا جلال؟ إ ولانتوا هتتغدوا معانا إ إيه؟نبيلة بسرعة: تروحوا 

 .ايوه طبعً أجلال بسرعة: 

فستاني عشان عمو  ة أقيسعايز  أنالأ : رض بطفولةها الأيزهرة وهي تضرب بقدم

  .خر معاد بالليلأبتاع المحل قال 

وشرعت في البكاء فقالت وردة بحرج: معلش يا جماعة مرة تانية عشان نشوف 

 .موضوع الفستان ده

 يه؟ إهدي بس فستان إ :بحنان قائلًا جلسها بجواره أجلال زهرة وفأخذ  

 صل اشتريت لها فستان عشان عيد ميلادها والمحل كان زحمة جامدأوردة بحرج: 

عاد خر مألبياع قال لنا افما قاستش و قف فيه كتير عشان كريم أعرفتش  وما جداً

  .للتبديل بالليل

حضر أخذ زهرة من زوجها: خلاص تعالي قيسي جوه مع ماما علي ما أنبيلة وهي ت

 .نا الغداأ

 بس...  :وردة بحرج

  .هلأحنا إيه ده إ ولا  انتي هتتكسفي  بس،جلال: مفيش 
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  .خلص لزهرةأما  ا علىطيب خلي كريم معاك بق :كريموردة وهي تعطيه 

 .ده في عينيا كده،: بس بلهفةو يلتقطه هجلال و

الغرف بينما جلس جلال وهو يحمل الطفل الرضيع  إحدى إلى ابنتهاوردة وقادت نبيلة 

نفسه بحزن: كان نفسي ربنا يرزقني بواحد  محدثاًال قوينظر له بشوق وأعين دامعة و

  .زيك بس ماليش نصيب

*************** 

 "بعد مرور يومان"

ة أكياس كثيرالملجأ الخاص بهم وفتح حقيبة سيارته وهو يخرج  إلىوصل حسام  

  .حمدأشيل معايا يا عم  تعالى: قائلًا دايا ونادي الحارس هو

 .حسام بيه نورت: وهو يحمل معه  ا إليهالحارس مسرعً 

  .حمدأحسام  بامتنان:  شكرا يا عم  

 يه ده يا حسام بيه؟ إ :الحارس بفضول

وما تخافش ما  شهر،ولاد زي كل دي هدايا للأ :مبتسمًاو يغلق سيارته هحسام و

  .نسيتش نصيب ولادك

 .الحارس بفرحة: ربنا يخليك لينا يارب

 .الداخل إلىشياء سرع يسبقه وهو يحمل الأإو

 .حسام من حمل باقي الاشياء وهو يعبر بعده الطريق انتهى 

فصدمته بعنف وتطايرت الاشياء من  باتجاههالسيارة المسرعة القادمة  إلىلم ينتبه 

 .بفعل الصدمة علىللأيده وهو يرتفع 
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 ه،لحبه  والده، :مام عينيه بسرعةأدمائه وشريط حياته يمر  ا غارقًا فيرضً أسقط 

زوجته التي لا تملك من الدنيا سواه هو  سويًا،رحهما ا وفشجارهما سويً  أخيه،

خوف لاوقاتهم السعيدة وأ ثان، كرم الله بطفل ، وول طفلأ زفافهما، فرحة وأطفالهم،

 .من القادم

 .الحقونا يا ناس !حسام بيه :ليه بفزعإ مسرعًاما بيده  وألقىنظر الحارس للخلف 

*************** 

  .ي ترتدي ملابس الخروجهدق جرس منزل وردة بعنف فأسرعت تفتحه و 

 ماله كريم يا وردة قلقتيني؟  لت نبيلة قائلة بقلق:خد

وصل أوي يا نبيلة وبتصل بحسام في الجمعية والملجأ مش عارفة أوردة ببكاء: تعبان 

  .له

  .ن شاء الله خيرإهدي بس إ : ي تدخل غرفتهم للطفل الذي يبكي بشدةهنبيلة و

  .جبهته فقالت بفزع وهي تتراجع: يا خبر ده سخن أوي علىوضعت يدها 

مش  الك تيجي معايقوأنا قلت أ أربعين،ي تحمله هو وحقيبتها ببكاء: حرارته هوردة و

  .ياخد باله منها ة حدلوحدي وزهرة كمان عايز هعرف أصرف

شفى المست علىكلام يلا بينا  ، كفايةنبيلة وهي تمسك الطفلة بيدها:  طيب طيب

  .بسرعة

  .عدها بدقائق رن جرس  هاتف المنزلبو ا مسرعيننزلا سويً 

 وتصميم. باستمرارظل الهاتف يرن 

  .: محدش بيرد برضه بأسى لزميله قائلًا حد العاملين بالجمعية الهاتف أوضع 

 .لازم يعرفوا برضه  ، هماحاول تتصل بأهله في الغربية حامد،زميله: خلاص يا 
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بلغ مدام وردة تروح أيبحث عن الرقم في سجل الارقام: كنت عايز ى وهوحامد بأس

 .له الأول قبل ما حد فيهم يوصل

 صح؟نه متجوز إش فيهم يعرف زميله بفضول: محد

تصل عشان نروح لهم أما  علىفل المكان قروح  إنت؟ت مالك إنحامد بضيق: و

  .عيشك من هنا ، هقطعياك حد يعرف موضوع الجواز دهإالمستشفى و

  .كأني سمعت حاجة ولا ،زميله برهبة: خلاص خلاص

اضي المكان ف إيه،: هو في قائلًا زميله بالخروج فدخل حاتم المكتب في هذه اللحظة  هم  

 كده ليه؟ 

  .نك جيتإستاذ حاتم كويس أ :حامد بلهفة

 يه يا حامد؟ إفي  :حاتم بقلق

 تقريبًا.من ساعة  أستاذ حسام صدمته عربية قدام الملجأحامد بسرعة: 

 ين مكانه؟ فيه دلوقتي؟ وإيه؟ وهو عامل إنت بتقول إحاتم بصدمة: 

ر كلمكم وهو في القصأنا كنت بحاول أيه دلوقتي إعرفش حالته أنا ما أ: بإشفاق حامد 

 حاليًا.العيني 

 .نت كلم بابا بلغه بسرعةإنا رايح له وأو يغادر بسرعة: طيب هحاتم و

  .جي ورا حضرتكأا هاتصل تاني وأن ،حامد وهو يمسك الهاتف: حاضر

 .وأبلغهلحاج جبريل باالمشفي بينما اتصل حامد   ا إلىغادر حاتم مسرعً 

*************** 

و  ا وردةالطبيب من فحص الطفل الذي رقد تحت جهاز الأكسجين وقال محدثً  انتهى

  .ةناعته ضعيفمو جداًنه صغير إ ، مشكلةشعبية حادة نزلةنتيجة  حمىنبيلة: عنده 
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 ؟فيه خطر عليه ،يه يا دكتورإوردة بخوف: يعني 

  .نبيلة بسرعة: بعد الشر عنه

قي خير وهيب علىساعة دول يعدوا  الله الأربعة وعشرينن شاء إالطبيب ليطمئنهم: 

 .كويس

  .ء الله خيرن شاإ حبيبتي، ا ياخلاص بق :وردة في بكائها فهدأتها نبيلة قائلة استمرت

 .وردة بدعاء من بين دموعها: يارب يا نبيلة

 .عشان خاطر زهرة خايفة ى بقاهدإ: خلاص بحنان نبيلة

ي هوجهها و علىالخوف  اد بدقالطفلة التي  تجلس بركن الحجرة و إلىنظرت وردة 

  .الصغير ا ولأخيهاتنظر لهم

قائلة بحنان: ما تخافيش يا حبيبتي  احتضنتهاليها وردة وهي تمسح دموعها وإذهبت 

  .ن شاء اللهإكريم هيبقي كويس 

 يا ماما هو فين؟  عايزة بابانا أزهرة بخوف: 

  !حاجة غريبة فعلًا : حسام فين لحد دلوقتي باستغرابنبيلة 

يكون هادي  ، لازملو سمحتوا ممكن تستنوا بره جو الاوضة قائلًا:تدخل الطبيب 

  .عشان الولد

  .سيبهأنا مش هقدر أوردة بخضة: 

  .يبقي كويس ة ابنكالطبيب بصرامة : لو سمحتي بره دلوقتي لو عايز

ستني بره حنا هنإهدي بس إيلا يا حبيبتي  : ي تهدئهاوهكتفها قائلة  علىربتت نبيلة 

 .ما يسمحوا لنا ندخل هندخلاو
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  تعبان؟زاي وهو إو قالت بأمومة: طيب هيرضع  نظرت وردة لطفلها بخوف وحنان

 .هنركب له محاليل لحد ما يعدى وقت الخطر إن شاء الله هنتصرف،إحنا  :الطبيب

يا  خارج الغرفة قائلة: يلا إلىفسحبتها نبيلة من يدها  نظرت له وردة بعيون حزينة 

  .حبيبتي

 .اورهاجت التي  المقاعد علىخرجوا من الغرفة وجلسوا 

 .لقان عليكمقيكون رجع البيت و ، ممكنما تحاولي تتصلي بحسام يا وردة :بقلق نبيلة

 ليفونت علىهدور نا أوردة وهي تمسح وجهها بتنهيدة: عندك حق خلي زهرة معاكي و

 .تصل بيه تانيأحاول أو

التي خارج المشفى لتبحث عن مكان تحدث منه زوجها  إلىتركتهم وردة وغادرت 

 لا تعلم أنه غادر الدنيا ولا مجال لحديثهم مرة أخرى حتى تلحق

 به.

 * إلى الحاضر*عودة 

تشفي قبل دخول كريم المس نه اتوفيإمش قولتيلي  ؟! إنتييه اللي جوزك بعتهإجواب _

 ؟ كمان

في عقلها وهي تجلس بجوار بسمة في الحافلة عائدين من  ىتردد السؤال بصوت ليل

 .المدرسة

 لبسمة قائلة: بيت الحاج جبريل فين يا بسمة؟  التفت

 بقا.هل البلد كويس أبقيتي عارفة  إنتيبسمة بدهشة: ده 

 العادة؟!كلت بسمة بتنهيدة: مش هتحكيلي فقا ى النافذةلإشاحت بوجهها أو ليلىها بتج لم

  .العموم هوديكي لحد هناك على
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 .بسمة تعباكي معايا ا ياشكرً  : بشكر ليلى

 موجودة.نا أما تحبي تحكي أبسمة: العفو بس 

ر الذي المنزل الكبي ى إلىدت بسمة ليلقاو سويًاتوقفت الحافلة في هذا الوقت ونزلا 

  .يتوسط البلدة

  قا.بمش يلا  :المنزل في صمت فقاطعت  بسمة تفكيرها قائلة ى تتأملوقفت ليل

 لاقيه فين؟ أليلي: لأ استني شوية هو حاتم جبريل 

 يه؟ إ ة منهعايز :بسمة بذعر

 ؟: خوفتي كده ليه هو عفريتباستغراب ليلى

شاعات إنسان مش محبوب وطول عمره حواليه إمش عفريت بس  بسمة بضيق: لأ

 حتىتعاطفت معاه بعد موت ولاده بس محدش حاول الناس  كدهومشاكل ورغم 

 .عشان ما احتكش بيه حتىعادل منبه عليا ما أقربش من بيتهم  حتةيصاحبه 

  هولاكو.ك بتتكلمي عن إن محسساني ؟يه ده كلهإبضحكة خفيفة:  ليلى

  .عنه ة اتكلمنا ما بحبهوش ولا عايزأبسمة بخوف: 

  .يلا بينا مش عايزين مشاكل أهوالبوابة بخوف قائلة: ده خارج  باتجاهظرت نو

 .نتيإتتجه إليه: امشي  ى وهيليل

  .رجعي بلاش مشاكلإ ليلىنادتها بسمة بصوت خافت خائف  قائلة: 

 خلفه وهو يفتح باب ى وقفتواستمرت في تقدمها نحوه حت اهتماما ليلىها رلم تع  

  .سيارته

 ؟ستاذ حاتمأبلهجة ذات معنى:  ليلى
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  أفندم؟يوه أيتفحصها بشك:   وهوحاتم لها قائلًا  استدار

وقالت وهي تضغط حروف كلماتها: وردة بتسلم  ليلىطرف فم  على ابتسامةظهرت 

 .عليك

*************** 
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 خطاب من حسام ؟! -١٠

*************** 

كن هناك من يخاف مجرد لالمجرم يحوم حول موضع جريمته و ا إنيقولون دائمً "

 ذكره بما اقترفت يداه وما سوفيمن المكان لأن شبح الضحية يطارده فيه و الاقتراب

 "بدالآ إلىتقترف لإخفاء جريمته 

 لعصر،ارجت من غرفتها لتجد والدها يصلي خمن تجهيز نفسها للخروج و ليلى انتهت

  .ينتهي حتىجلست تنتظره 

 فين دلوقتي؟  ؟ رايحةيه دهإ:  باستغرابمن صلاته وقال  انتهى كمال

 حنا  العصر؟ إ ، ده: لسه بدري يا باباتهز كتفيها يهى وليل

 ؟ اكمان رايحة فين بق الجمعة والنهاردهكمال: 

 .ذن حضرتكإبعد  شوية، أتمشىبثبات: هخرج  ليلى

 !كمال بشك: لوحدك؟

  .غير جوأنا مخنوقة من المذاكرة ومحتاجة أ بابا،يوه لو سمحت يا أ: ى برجاءليل

  .: طيب هاجي معاكيبقلق كمال

 بضيق: هو حضرتك شايفني طفلة؟  ليلى

 : ليه بتقولي كده؟ باستنكاركمال 

ما إيا  ،لوحديخرج ما ترضاش تسيبني أ: عشان كل ما تشير بيدها بضيق ى وهيليل

  .ما مع بسمةإمع حضرتك يا 

نتي بتضايقي عشان خايف عليكي ولا زهقتي من خروجي إكمال وقد تغير وجهه: 

 معاكي؟ 
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قصدش أما  ،سفة يا باباأنا أي تمسك يده: هبتأنيب الضمير فقالت بسرعة و ليلىشعرت 

  .خرج لوحديأ بس بجد محتاجة اللهو

خلاص يا لولا زي ما تحبي بس  قائلًا:خدها  علىكمال نصف ابتسامة وربت  ابتسم

 .ما تتأخريش

 عني حضرتك مش زعلان مني؟ : يليلى

 .نا ليا غيرك يا حبيبتي المهم تبقي مبسوطة وبخيرأهو  طبعا،لا  :كمال بحنان أبوي

  .خرجأربنا يخليك ليا يا بابا عاوز مني حاجة قبل ما  : تقبل يده ى وهيليل

  .المغرب تكوني هنا ، وقبلخدي بالك من نفسك حبيبتي،يا  شكرًاكمال: 

  .تغادر بسعادة: حاضر ى وهيليل

*************** 

 .د احمرت عيناه من قلة النومقجلس حاتم في غرفة مكتب أبيه و

ي طلعتي ل :بغل قائلًا و يحدث نفسه همسك بأحد الأقلام وأخذ يعبث به بلا هدف وأ

اللي  كفاية ، مشا كل ما أنيمها من حتة تقوم تانيأنهو  ليلى،نتي كمان يا ست إمنين 

 .ولادي علىرقة قلبي حأنا فيه و

اللي  يه جنبإ: اللي حصل لولادك ده يجي قائلًا تحدث جانب الخير المدفون في عقله 

  عملته؟!نت إ

  .قرب الناس لياأبالغدر من  ، وحسيتقصدأا مكنتش أن :حاتم بغل

 ى أولنت عملت كام جريمة عشان تداري علإشوف  ،جانب الخير: ده مش مبرر

  .جريمة

  .نا كنت بادافع عن نفسيأ: أكبر حاتم بغل 
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  .إنت مجرم مبرر،مش  ده : خيرجانب ال

هذا وإن كان يمتلك منه ذرة واحدة من  بد،الآ إلىضميره  ليخرسنفض حاتم رأسه 

 .الأساس

 نهايتها زي مجرم .. مجرم  بغل: قائلًا نصفين  إلىتفكيره وحطم القلم  في انهمك

 .غيرها

  .تقف أمام قبر وردة تقرأ الفاتحة لها ليلىفي هذه الأثناء كانت 

 مين؟  إنتيسيدة من خلفها قائلة:  ى صوتأت

ر لها من عمرها تنظ الثلاثييناتمصدر الصوت فوجدت سيدة في  إلى ليلى التفتت

  .دها طفل صغير عمره قد تجاوز الخمس سنوات بقليلبيبحذر و

  أفندم؟: في حاجة يا ى بثباتليل

 نتي مين؟ إبقولك  سؤالي،ظن سمعتي أالسيدة بضيق: 

 ي حد في مكان عام بتسأليه هو مينأهو حضرتك أما بتقابلي  :ليلي لتستفزها أكثر

 ؟بدون داعي

اقفة ا لقيتك وٱنسألك وأن مفيش داعي إنتي شايفة إوجهها:  أحمرالسيدة بضيق وقد 

 .لفاتحة كمانقدام قبر بنت عمي وصاحبة عمري وبتقري لها ا

 نبيلة؟!بثقة: مدام  ى وقالتطرف فم ليل علىظهرت ابتسامة 

 علت الدهشة وجه نبيلة وردت قائلة: وكمان عارفاني؟ 

 ي،داللي بتقولي عليها صاحبة عمرك  ترىيا  ا، بسعارفاكي كويس جدً  :ليلي بثقة

 يه؟ إنتي صونتي صداقتها كويس ولا إ

 كده؟قوليلي تتجرأي تزاي إو؟ نتي مينإ :نبيلة بغضب
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 زيك يا كريم؟ إللطفل الصغير قائلة:  غضبها والتفتت ى منضحكت ليل

سمي انا أ ببراء:كريم بينما قال الطفل  اسمسقط قلب نبيلة بين قدميها عند سماعها 

 .هشام مش كريم

نتي إعارفة لو ما قلتيش  :كبر وتهديدأالت بحذر قنبيلة الطفل خلف ظهرها و خفتأ

  .يه مش هيعدي عليكي ليلة جديدة في البلد ديإ وعايزةمين  

 ؟ يهإ لاخوكي العمدة الجديد يطردني من البلد وايه هتخلي إ: ليلي بتهديد مماثل

 .وأهنتي عارفه كويس اللي ممكن يحصلك إ: ما بتحد   نبيلة

 ن الولد الجميل ده اسمه كريمإما كل الناس تعرف أ منه،كتر أ: هيحصلك ى بتهديدليل

 .مش هشام

 سمي  هشام مشان إ: ماما قولي لها لنبيلةبينما قال الطفل  أخرىعقت نبيلة مرة صُ 

 .كريم

جف من رتتيد كريم قائلة وهي تحتضنه بذراعها الآخر و علىشددت نبيلة قبضتها 

 .براهيم مهما الدنيا كلها قالت غير كدهإوه يا حبيبي هشام جلال الدين : أيداخلها

  .: هنشوفبتحد  تغادر  ى وهيليل

بتي جمين و إنتي عرفأذراعها بقسوة قائلة: مش هسيبك قبل ما  علىنبيلة  قبضت

 الكلام ده منين؟ 

ا بالطريقة تفكري تتعاملي معاي ياك  إ :ذراع نبيلة بقوة من عليها قائلة بثقة ليلىنفضت 

 خاف منك بس دلوقتي لأأكنتي عرفتيني قبل كده كنت ممكن ساعتها  ، لودي تاني

  .ويأوردة علمتني حاجات كتير 

 ا ماما؟ يه يإملت الطفل  الذي قال: في حوردة  و اسمشهقت نبيلة بفزع أكبر وهي تسمع 
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ارقة نبيلة خلفها غ ، تاركةضافة كلمة جديدةإوغادرت دون  بابتسامة ا ليلىنظرت لهم

  .خوفالفي بحر من الدموع والندم والتفكير و

*************** 

 .وي يا جدوأي تقول له : وحشتني هجلست ياسمين بجوار جدها الحاج جبريل و

 يه؟ إ ، عاملةنتي كمان يا حبيبتيإبحنان: و قائلًا قبل جبريل رأسها 

ني خلاص مش هشوف إدخلني مدرسة هنا وقالوا لي  ، خالوياسمين  بحزن: الحمد لله

 .طارق تاني

 .نتي الخير اللي باقي لنا يا بنتي ربنا يحفظكإ: وقالا تمزق قلب جبريل حزنً 

ز كنت عاي حاج،نك جيت يا إكويس  :بحرج قائلًا تنحنح أكرم الذي كان يجلس معهم 

  .تكلم مع حضرتك في موضوعأ

 ؟ ابنيخير يا  باهتمام:جبريل 

  .قعدي مع ماما يا ياسمينإدخلي إكرم لياسمين: أ

  جدو.مع  ة أقعدعايز نا أي تمسك بيد جدها : لأهياسمين و

 .نقعد مع بعض تانيهدخلي دلوقتي وإ حبيبتي،جبريل بحنان: معلش يا 

  .حاضر :قالتو لأمرهياسمين  امتثلت

 .والدتها ى غرفةلإوذهبت  تركتهما 

 يه؟ إ لاهي سعاد مش هتسلم عليا و ؟يهإ :جبريل بعتاب

كرم بحزن: سعاد من ساعة اللي حصل بقت كأنها مش عايشة لا بتتكلم ولا بتتفاعل أ

  .كل ماما بتديه لها بالعافيةالأ حتى معانا،
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 .اللي حصل مش قليل برضه جميعًا،ربنا يصبرها ويصبرنا  :جبريل بألم

 ؟ إيهكنت عايزني في  خير،: باهتمامكمل حديثه وهو يسأل أكرم أو

لاص ننا نناسبك بس خإحنا كان شرف كبير لينا إ: بص يا حاج قائلًا تنحنح أكرم بحرج 

  .كفاية كده

 !جبريل وقال: مش فاهم عيني  ضاقت 

  .ختيأُ يعني حاتم لازم يطلق  :حك أكرم جبهته وقال بوجه محمر

 يه؟ إضب: بتقول غجبريل بصرامة و

ختي محتاجة علاج نفسي طويل وخلاص أنا أ حاج،بس يا  اسمعنيأكرم بسرعة: 

 .ل واحد يروح لحالهكنختصر الطريق و ، يبقيتاني ابنكمش هتقدر تعيش مع 

 .ستاذ أكرمأمكنش العشم يا  :بعتابجبريل 

فين من ساعة ما جينا من  ابنكدماغنا بس تقدر تقولي  على: حضرتك يا حاج أكرم

  .ةسعاد كمان ولا كأنها موجود عندكم مجاش شاف بنته غير مرة واحدة وما سألش على

 .اللي هو فيه مش سهل برضه ابنيجبريل بحرج: معلش يا 

 ختيأتجوز إمن ساعة ما  ابنكنها مش مصيبته لوحده كرم بضيق: ده مش مبرر لأأ

ول غموضه معاها زمان لحد اللي حصل لولادهم أ ، منمشاكل معاه ا فيوهي دايمً 

  .واللي مش لاقيين له تفسير

بس حاتم  وإزاي،ي هعرف اللي حصل ده حصل ليه إنوعدك أ: بصدق جبريل 

حاتم خسر ولاده الاتنين مش باقي له غير سعاد وياسمين بلاش تحرمه  ذنب،ملهوش 

  .منهم هما كمان عشان ساعتها مش هضمن ردة فعله

  !نت بتهددنا يا حاجإ: باستياءكرم أ
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 بنياسمع كلامي يا إ ى البيت،حافظ علأنا بس بحاول أ بالله،عوذ أجبريل بسرعة: 

عد سعاد وياسمين عن حاتم ن بُ إ اكتشفتني لو إوعدك أجل الموضوع ده شوية وأو

 .عدهم عنه بنفسي من غير ترددبمان لهم ههو ده الأ

*************** 

ثوان  بهدوء،مام منزل أم ريحان بتردد وحسمت أمرها وطرقت الباب أ ليلىوقفت  

 مين؟ : وهي تتفحصها وفتحت أم ريحان الباب قائلة 

 نا جيت لك قبل كده عشان.... أ فاكراني؟!ليلي بحرج: حضرتك مش 

 بقا.ي سيبوني في حال إيه؟ ة منينتي عايزإ !نتي تانيإقاطعتها أم ريحان قائلة بغضب: 

 أقابله؟نا جاية لريحان ممكن أمش جاية لك  ، أناهدي بسإبضيق: يا ستي  ليلى

ي تكتم دموعها وصفعت الباب هحمر وجهها وأبدهشة وغضب و ي  السيدةعين اتسعت

  .راهيةكبكل ما تملكه من قوة وغل و ليلمرة أخرى في وجه 

تها يه حكايإ لاالبت دي مجنونة و :خلف الباب وهي تقول بصراخ من ىوسمعتها ليل

 ناقصاها؟!نا كنت أهو 

  .في بلد المجانين دي بقابعدين : ووقالت بغضب وهي تغادر ى بضيقليل زفرت

منزلها  تجاها ى فيليل ، فمشتمن صلاة المغرب الانتهاءكان الليل بدأ في التسلل بعد  

شاطئ  علىوقبل المنزل ببضع خطوات وجدت ريحان يجلس تحت شجرة ضخمة 

  .الترعة

 سرعت إليه قائلة بلهفة: كنت بادور عليك أ

 ؟ ىزيك يا أنسة ليلإ بابتسامة: لها ريحان وقال  التفت

 يه؟ إنت عامل إ ،الحمد لله :بجواره قائلة ليلىجلست 
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 يه؟ إعايزاني في  ، كنتيشايف أنتيريحان بهدوء: زي ما 

وي أمامتك اتعاملت معايا وحش   عليك،رحت بيتك أسأل  قولي،بفضول: الأول  ليلى

  كده؟هي ليه بتعمل 

 لك؟حاجة جديدة حصلت  ، فيهمي دلوقتيأو ينظر للماء: سيبك من هريحان و

 طبعا؟نت عارف قصة وردة إ :بترقب ليلى

  لسه؟ لاعز المعرفة روحتي لحاتم و طبعا،مريرة:  بابتسامةريحان 

  .رحت له أها: ى بصدمةليل

 .وي الفترة الجايةأريحان بطيبة: طيب خلي بالك من نفسك 

 بخوف: ليه بتقول كده؟  ليلى

ي حد من غير أي حاجة في أناني ممكن يعمل أنسان سادي وإ مجنون،نه ريحان: لإ

  . شفقةلارحمة و

 يأذيني؟!ه ممكن إن ؟يهإقصدك  :كبرأبخوف  ليلى

  .بالك من نفسك ، خليغير كدهفي تبقي ساذجة لو فكرتي  :بثقة  ريحان

 يه؟ إغلب خوفها: هو عمل معاك  ى بفضوللي

ي فالمهم ما تبقيش نسخة مكررة مني وحاولي تعر   بقا،ريحان بتنهيدة: عمل اللي عمله 

 .الناس حقيقته بسرعة قبل ما يفكر يأذيكي

دنيا ليلت ال : ليشجعها  بابتسامةد انعقد لسانها فقال ريحان قبخوف و ليلىنظرت له 

 .ت تظهرألمطرة بداوي وأ

 ت أصوات نباحأدبوجهها و علىالأعلى فسقطت بعض نقاط الماء  إلى ليلىنظرت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

115 
 

 .الكلاب تظهر في المكان

 .: يلا قومي روحي وما تخرجيش بالليل لوحدك في الشتا ده تانيبجدية ريحان 

  .نا عايشة في مصرأتتمالك نفسها: كنت بخرج عادي و وهيى ليل

كمان ساكنة في بيت مطرف عن البلد لوحده  وإنتيريحان بنصيحة: مصر غير هنا 

 .كل اللي سكن فيه تقريبا أذىحاتم  حواليه،سبب مكانه وقلة الناس بو

 زاي؟ إنت مش هتروح وهشوفك تاني إطيب  :من مكانها قائلة بخوف ليلىنهضت 

ما تحبي تشوفيني في شجرة ورا بيتنا هتلاقيني قاعد تحتها أنا قاعد شوية وأريحان: لا 

 .م بعد المغرب و يلا روحي بسرعةكل يو

 .ليلي وهي تغادر خائفة من وحشة المكان: سلام

يارب ما تبقيش نسخة  قائلًا:ه يدمعة من عين وسقطتي تبتعد هنظر لها ريحان و

 .ردةونا وأمكررة مني 

  *************** 

فأصبحت شوارع  ى بيوتهملإالناس   وأوتغزارة الأمطار في هذه الليلة  اشتدت

 .حشيةوو برداًلا من بعض الكلاب الضالة التي تنبح إالقرية مهجورة 

  .مطار تهطل بغزارةلأاحد الاشجار في الحديقة وأتحت  ابنتها وردة معجلست 

لة لها وردة مبتسمة وهزت رأسها دلا فالتفتت اليهمإظرت ننافذة حجرتها و ليلىفتحت 

  .تستطيع الخروج في هذه العاصفة ى لان ليلأفهمها 

زهرة  د وضعتقفي هذه الليلة و بمفردهماهرة وز تجلسوتركتها  ى النافذةأغلقت ليل

 .والدتها ى ركبةرأسها عل

 اغرورقتجرح في جانب رأس زهرة وملست عليه بحنان وقد  إلىنظرت وردة 
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  .منها كل ما تملكيام التي سلبت هذه الأ ألىعيناها بالدموع وهي تعود بذاكرتها 

******* 

 .مدام وردة -

 .يدها زهرةبالنداء من خلفها وهي تنزل درج بنايتها و انطلق

 .الصوت فوجدت جارتها الخمسينية تناديها إلى التفتت

 إزيك يا مدام ألفت عاملة إيه؟  : وردة بود

  .حسام سابلك جواب عندي ، أستاذألفت بود: الحمد لله

  .أنا حاولت اتصل بيه كتير في شغله محدش رد ، دهجه هناهو ! وردة بدهشة: حسام

 .ألفت: هو قالي إنه مسافر البلد وأسلمك الجواب ضروري استني هاجيبهولك

  اتفضلي. :ي تناولها الخطاب قائلةهالداخل وثوان وعادت و إلىدلفت ألفت 

  .معلش تعبنا حضرتك ألفت،يا مدام  شكرًاوردة وهي تلتقطه: 

  .لكأسفة والله نسيت أقو ، أناطيب إتفضلي حاجة،مفيش تعب ولا  ة:بابتسامألفت 

  .مرة تانية إن شاء الله عشان راجعة المستشفي لكريم يهمك،تفهم: ولا وردة ب  

  .ألفت: ألف سلامة عليه

 ؟راجعي تستعد للمغادرة : الله يسلمك تحبي أجيبلك حاجة من بره وأنا رهوردة و

  .بنا يشفي كريمور ليكي، شكرًا بامتنان:ألفت 

 ، سلام.وردة وهي تغادر: يارب

  .ألفت: مع السلامة

  .إحدى سيارات الأجرة مع زهرة استقلتغلقت الباب خلفها بينما هبطت وردة وأقالتها و
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 .المشفي وفتحت وردة الخطاب إلىبهم السيارة  انطلقت

 :زوجتي الحبيبة"

 ،ني لم أفُلحنالمجئ للمنزل ولك وحتىعن طريق الهاتف  كثيرًاحاولت الوصول إليك   

هذا الخطاب مع جارتنا كي تلحقي بي  لك  تركت ا والبلدة مرغمً  إلىللذهاب  اضطررت

 .عك  الأطفالمو

تمزق  الزراعي،الطريق  علىسيارته  انقلابأخي حاتم إثر  توُفى كبري،لقد حدثت فاجعة 

لا ب معلقًاروحي غادرت وبقي النصف الأخر  نصفأحسست أن  الخبر،قلبي عند سماع 

 .هدف

بجواري في هذه  ى وجودكأتمن ، كنتطفالهأركضت للوقوف بجوار والدي وزوجة أخي و

.ناللحظات ولكن  ي لم أنجح في الوصول إليك 

 تىحبه الساعة العاشرة مساءً  يومياًمنزلك القديم سأنتظرك  إلىأرجو أن تلحقي بي ولكن 

 .الأمرتأتي لكي نمهد لوالدي 

  .لا تتأخري فأنا أفتقدك بشدة

  "زوجك المخلص حسام

*************** 

 حاتم مات؟  إيه،-

  بالمشفى.ي تجلس مع وردة وزهرة بغرفة كريم هنطقت نبيلة سؤالها بصدمة و

 : حسام كاتب كده في الجواب بتاعه؟ بأسىوردة 

 حتي البيت تغيرينتي يادوب رُ إده  إمتى؟! ! وبعتهولكنبيلة غير مصدقة: جواب

 .جيبي حاجة كريم وتيجيتلزهرة و
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 حالًا د نا والولاأسافر البلد أوردة بحزن: لقيته سايبهولي مع جارتنا وبيقولي لازم 

  .خوه وولادهأعشان نكون جنب الحاج جبريل ومرات 

 .بس للنهاردهمبارح إكل ده حصل من  !نبيلة بصدمة: معقولة

نا مع كريم أمبارح إنا وحسام ما عرفناش نوصل لبعض من أ: عشان كده بحزنوردة 

 .تلاقيه يا حبيبي منهار ومحتاجني جنبه دلوقتي أخوه،وهو مع موت 

 تروحي  ن كريم تعبان ومش هتقدريإطيب ما اتصلتيش بالبلد ليه عشان تعرفيه  نبيل:

دة ردت عليا سابت ول ما واحأبس  نا طالعة إمن تحت و تصلتإوردة بتنهيدة: 

 .عليه حد يلحقني أغُمىالتليفون بسرعة وهي بتصرخ وبتقول الحاج جبريل 

  !نبيلة قائلة: ده الوضع هناك مأساة علي كده عيني  تسعت إ

 ،نتي وتبلغي حسام باللي حصل وتخليه يجي ياخدناإوردة برجاء: ممكن تسافري 

 حتى.كريم خف  يكون

روح هناك بقالنا سبع شهور أن جلال مانعني إنتي عارفة إدرش أقما  :نبيلة بحرج

  .بسبب كلامهم في موضوع الخلفة وكده

روحي  ومامتك،خوكي أبلاش تروحي ناحية بيت و خاطري،وردة برجاء: عشان 

 بكره.لال لسه راجع جرجعي بسرعة واحسام و علىطول  على

 .بس خايفة حد يشوفني :نبيلة بتردد

ما توصلي هتكون الدنيا ليل  ، علىومحدش هيشوفك ي،خاطروردة بسرعة: عشان 

 .كيد حسام هيرجعك معاهأو

رفض أ قدرشأني ما إعارفة  إنتي لله،مري أنظرت لها نبيلة بتردد ثم قالت بتنهيدة : 

 .لك طلب
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 .حبيبتي يا بلبلة :وردة قائلة احتضتنها

 يه يا ماما؟ إلا و النهاردهنتوا مش هتعملوا عيد ميلادي إزهرة بحزن: هو 

ا كريم يخف وباب ، أمامش دلوقتي حبيبتي،معلش يا  :شعرها علىوردة وهي تربت 

  .يكون رجع بالسلامة

 عقدت زهرة حاحبيها بغضب طفولي 

  اجة؟حسافر محتاجين مني أغير هدومي وأنا هاروح أ: طيب قائلةبينما نهضت نبيلة 

منيني، طبقي كلميني من هناك على رقم المستشفى إ حبيبتي، ا ياشكرً  :وردة بشكر

  .كيد هيبقي مضغوط من كل ناحيةأتوا راجعين خلي حسام يسوق بالراحة عشان انو

  سلام، حاضر، :نبيلة وهي تقبلها هي وزهرة

مقبوض  ، قلبييارب ى خيرعديها عل: غادرت نبيلة وتركتهم بينما قالت وردة بتنهيدة

 .ويأ

أهو  لكن والخوف،قلبها ووجهها يبدو عليه القلق  على موضعي تضع يدها هقالتها و

 يقترب؟!أن الخطر  غريزيالخوف من القادم أم شعور 

*************** 
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 ة ـائنـة خـصديق -١١

*************** 

 فأنت لا تعرف رقبتك،ن الهروب سينجيك من الماضي العالق في أإذا كنت تظن "

 ي وقت تصفية الحسابات وحينهاأتام سيالأيت هربت ومهما مر   فمهما ا؛عن الحياة شيئً 

 "يداه اقترفتبما  هءجزاسيأخذ كل شخص 

رة نحو سيا واتجهتوهي تمسك بيدها الطفل الصغير  خيهاأخرجت نبيلة من منزل  

 العربية؟مام المنزل قائلة للسائق:  حطيت الشنط في أ متوقفة

  .يوه يا ست نبيلةأالسائق: 

 ستوقفهاات بالركوب عندما م  هت الباب الخلفي للسيارة وأركبت الطفل الصغير وفتح

 .صوت والدتها وهي تأتي من الداخل مسرعة تنادي: نبيلة

يا  ابنكو نتيإخلي بالك من نفسك  :قائلة احتضنتهاإليها فأسرعت والدتها و التفتت

  .حبيبتي

  .بس دي عاشر مرة تسلمي عليا ماما،حاضر يا  بابتسامة:نبيلة 

 برة.نتي مسافرة إده  هنا؛مش رايحة مصر دى  صلك المرة أ :والدتها بحنان

جلال هو اللي مصمم زهق من القعدة هناك لوحده  ماما،مرها: معلش يا أنبيلة لتخفي 

 .ومحتاجنا معاه

وكلميني  اتبعتي جوابإبقي إبس  لبعض،والدتها  وهي تربت علي كتفها: ربنا يخليكوا 

 دايمًا.

 .علت بشدةسأنهت جملتها و

  .نتي كمان خلي بالك من صحتكإبس  ،ها قائلة: حاضر يا ست الكليت نبيلة يدقبل  
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  .بهيبة: يلا بينا قائلًا خرج أخيها عمدة القرية من المنزل 

  .طول علىالمطار  علىنا رايحة أ أحمد،بو أخليك مرتاح يا  :نبيلة

 طمن عليكوا أو أخيها: هوصلك  لحد هناك

 .ربنا يخليك لينا :نبيلة بامتنان

فلوحت لها  ،بهم  وانطلقتالسيارة  جميعًاركبوا و أخرىسلمت على والدتها مرة 

 .توصلوا بالسلامة يارب :والدتها قائلة بدعاء

تقدمت سيارتهم في طريق الخروج من البلدة وبعد دقائق أتت سيارة حاتم في وجههم  

 يئاًلم يفعل شكأنه  حاتم ر  ملكن سائقهم تفاداه و ،يدخل القريةاد يصطدم بهم وهو كو

  .الغدرو بين السخرية تجمع  وهو ينظر لنبيلة نظرة سريعة

 نسان همجي عمره ما هيتغير إأخيها بغضب وهم يبتعدوا عنه: 

عيناها بالدموع وهي تعود  اغرورقتنظرت نبيلة لسيارته من الخلف وهي تبتعد و

 .عوامأكثر من خمسة أذكريات مر عليها  إلى

*************** 

 .النهاردهحسن كتير أ ،الحمد لله :وقال لوردةالطبيب من فحص كريم  انتهى

 ؟ ردكتو ى يامتإطيب يقدر يخرج  لله،: الحمد ارتياحوردة بتنهيدة 

  .ن شاء اللهإيومين بالكتير  :مغادرًاالطبيب 

 ؟ ى بقىمتإرهاق : ماما هنروح بيتنا إلوالدتها ب غادر الطبيب الغرفة فقالت زهرة

  .همت وردة بإجابتها ولكن دق باب الحجرة ودخلت نبيلة

 .سفل فستانها قائلة بسعادة: طنط نبيلةأحتضنتها من اليها وإأسرعت زهرة 
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فنهضت وردة إليها قائلة بصدمة  ،من التعابير خال  شعرها ووجهها  علىربتت نبيلة 

أخرتي اتو حصلك إيهنبيلة  ده؟!يه إحسس كدمة زرقاء حول إحدى عيني نبيلة: تي تهو

 ليه؟ 

 ين حسام؟ فو: ظرت خلف نبيلة قائلة بقلقنو

عبان ت ؛ والدهريكة بالغرفة قائلة بصوت خافت: ما قدرش يجيالأ علىجلست نبيلة 

 .ويأ

 لا  وحادثة  عملتي؟يه اللي بهدلك كدهإنتي إجلست بجوارها وردة قائلة بقلق: طاب 

 يه؟ إ

  .بس عدت علي خير الحمد لله حادثة  أهاالنظر في عينيها:  تتحاشىنبيلة وهي 

  .ضروري النهاردهحسام قالي لازم تروحي له البلد ثم تابعت بجدية: 

 ن كريم تعبان؟ إما عرفش  و! هزايإوردة بقلق: 

حد خليكي مع كريم في المستشفي ل تيجي،بس قالي وردة لازم  عرف،: بتماسك نبيلة

 .ما نرجع ناخده

  !روح له البلدأسيب كريم عشان أ كده؟!حسام قالك  :وردة غير مصدقة

  .نبيلة بضيق مصطنع: هكدب عليكي يعني

نه قالك كده ومستغربة إبس مستغربة  طبعًانا ما اقصدش أ لأ: واثقة وردة بسرعة 

  .نه مجاش معاكيإتر أك

ا م ، وحسامزايإمش متخيلة البلد حزينة  إنتي ،الوضع هناك كارثي :نبيلة بحزن

 .رات حاتم وولادهمبوه وأيقدرش يسيب 

 بهسيأا كمان أنايزني عو عادي،بنه تعبان اسيب يغير مصدقة: و باستغرابوردة 
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 !وح لهأرو

ح رو  أيني سيب ، بسنتي حرةإمش عايزة تروحي  وردة،يا  بقانبيلة بعصبية: وبعدين 

  .تعبانة عشان

 !شوفك كدهأول مرة أا نأ نبيلة؟يه يا إوردة بعصبية: في 

 .صلك ما شوفتيش اللي شوفتهأها: ينبيلة وهي تكتم دموع عين

 ه؟ إيوردة  بقلق: شوفتي 

 ابنك معايا يا وردة؟  على مأمنةمش  إنتيتجاهلت نبيلة سؤالها وقالت بدموع: 

 .بس مستغربة من اللي حسام عمله كده؟!زاي تقولي إ طبعًا، لأوردة بسرعة: 

مستنيكي وقالي هيفهمك كل  هو النهاردهلازم تروحي  :ي تمسح دموعهاهنبيلة و

  .ما يشوفكلحاجة 

 .قلبي مش مطاوعني !زايإوردة بتردد: هسيب كريم وهو تعبان 

  .ر لكريم بشوق: ما تخافيش عليه ده في عينياظنبيلة بسرعة وهي تن

  .له معاكي ماما، هروحوي يا أزهرة برجاء: بابا وحشني 

 .نبيلة بحنان: خليكي يا زهرة معايا

 .باشوف باأهاروح مع ماما عشان  لأ،  أنا  بإصرار: تشبثت زهرة بملابس والدتها قائلة 

ل نرجع بالليهشفاق بينما قالت وردة : خلاص هاخد زهرة معايا وإنظرت لها نبيلة ب

 ؟  لا  إيهبيتي القديم برضه زي ما قال في الجواب وهاروح له  بس، ن شاء اللهإ

  .الليلب هناك تسعة أو عشرةهو قالي هيجيلك  القديم،في بيتك  أيوه: موافقة نبيلة 

 ي تضعههلت كريم الذي بدأ يستيقظ ونظر لها ببراءة فقبلت جبهته وذهبت وردة وقب  
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 .نا وباباأن شاء الله مش هتأخر عليك إ ماما،ه قائلة: هتوحشني يا روح فراشب

  .ه في عينياد عليه،الت بحنان: ما تقلقيش قالطفل و لفراشالجانب الآخر  علىوقفت نبيلة 

 أصلًا. هما ولادك ، ولادينا واثقة من كده يا نبيلةأ :وردة بثقة

 .ما نتأخرش ا عشانيا زوزا بق يالا  ظرت لزهرة قائلة: نو

  .بالمغادرة فنادتها نبيلة قائلة: وردة امسكت زهرة  بيدها وهم  أ

وقد سالت دموعها قائلة:  احتضتنهاسرعت إليها نبيلة وألها وردة ف استدارت

  .ويأهتوحشيني 

*************** 

  هالي يمارسونلأامع بسمة في طريق عودتهم من المدرسة وسط الحقول و ليلىمشت 

 .في الحقولحياتهم وعملهم 

عندي  بقاما صدقت  ؛ أنانا كمان هزوركأو ليلىيا  زورينيى بقإ :بسمة برجاء

  صاحبة.

 .جازة  اللي هيعملوا فيكي كدهأ أسبوعين ، مكنوشيه يا بنتي: إبضحكة ليلى

 عظما وحيدة، ممزوداها بس غصب عني طول الثانوي تقريبً  فعلًا نا أ: بابتسامةبسمة 

  .عدادي وبسالبنات هنا بيتعلموا لحد الإ

  .تعلموا كويساكبر مننا بكتير وأن وردة ونبيلة إغريبة مع  :بدون تفكير باستغراب ليلى

 هلهم كانوا موا....ان إعرفه أبسمة بتلقائية: اللي 

 يلى،ل وذعرًا: دهشةً عيناها  واتسعت ليلىكلام  إلى انتبهتقطعت بسمة جملتها عندما 

 نتي تعرفيهم منين؟ إ إيه؟نتي بتقولي إ

 دهنا سمعت كلام كأده  اعرفهمش،ما  لأ، أنا بارتباك:هفوتها وقالت ليلى إلى  انتبهت
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 .من بابا سمعه عنهم في المدرسة

  ى.ليلتي بتكدبي عليا يا إن :ظرت لها غير مصدقةنتوقفت بسمة عن السير و

 كدب ليه؟ هلسير: وليكملا اي تجذبها هو ليلى بارتباك

 بعض حاجة بس علىمش هنخبي وبسمة بحزن: كنت فاكراكي بقيتي صاحبتي 

 .ني كنت غلطانةإالظاهر 

  .بضيق من نفسها: ما تكبريش الموضوع يا بسمة محصلش حاجة ليلى

  .مانميكي كحأساعدك وأقدر ايمكن  إيه،: خلاص قوليلي بيحصل معاكي بحسم بسمة

 يه؟ إتحميني من  ليلى باستغراب:

 .ساكنينه قبل ما تصيبكم إنتواحميكي من لعنة البيت اللي أبسمة بتنهيدة: 

 بدهشة: لعنة؟!  ليلى

احبته بعدما ص ،تهجر فترة طويلةإن البيت ده إماما حكت لي  لعنة،طبعا  :بسمة بخوف

حيت البلد ص اختفائهم،من  عشر سنين تسع أوبعد حوالي وسابوه، وبنتها طفشوا و

وي ولقوا جثة بنت الست صاحبة البيت  دي  اللي هي أحريقة في البيت جامدة  على

  .في البيت بعد غياب سنين وردة،

 يعني هي ماتت من الحريقة؟ باهتمام: ليلي 

كتر أو أ خمس سنينالموضوع ده من حوالي  عارفة،مش  :بسمة وهي تهز كتفيها

 .اللي قتلها ولع في البيت عشان يخفي جريمتهونها اتقتلت إبس فيه ناس بتقول 

 تمام يا بسمة  :رأسها بتنهيدة قائلة ليلىهزت 

 .بسمة بفضول: برضه مش هتحكيلي
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 .ليه زنانة كده إنتيليلي  بضيق: وبعدين يا بسمة هو 

هتدخل في  ، مشسفةأ الت وهي تسبقها:قو حرجًاحمر وجهها أنظرت لها بسمة وقد 

 .حياتك تاني

ة تسرع خلفها  قائل ى وهيتركتها وغادرت مسرعة لتخفي حرجها بينما نادتها ليل 

  .أزعلك سفة ما اقصدشأ ، أناستنيإبسمة  باعتذار:

*************** 

: قائلًا بالمغادرة عندما أوقفه والده  وهم  أسرع حاتم وهو يهبط الدرج الداخلي لمنزله 

 على فين؟ 

  .ورايا مشوار :التعابير من حاتم بوجه خال  

 فين يعني؟  :جبريل بتساؤل

 : هو حضرتك عايز  مني حاجة دلوقتي؟ عال  حاتم بضيق وصوت 

 اتجننت؟!ت إنت بتكلمني كده ليه إن حاتم،جبريل بغضب: 

 .نا خارجأ بقا،يوه  :بلا أدب قائلًا و يغادر هأشاح حاتم بيديه و

 .عندك استني ،حاتم قائلًا: هائلناداه جبريل بغضب 

 مسرعًا.غادر ا وره حاتم اهتمامً يع   لم

 .وضيق زفر بغضبي ا وهوضرب جبريل الأرض بعصاه غاضبً 

  .: الباشا الظابط  عايز  يقابلك يا حاجقائلًا د الضباط أححد رجاله ومعه أدخل 

  .نورت البيت المقدم،تفضل يا حضرة إ :مصافحًا لهعصابه أو يتمالك هجبريل و

  .تكلم معاك شويةأكنت عايز  حاج، ا ياشكرً  بابتسامة:الضابط 
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  .اتفضل طبعًا طبعًا المكتب:غرفة  إلىو يقوده هجبريل و

  .عملي قهوة لمحسن باشا يا نعماتا :قائلًا ادي نو

 .ي تنظر للضابط بقلق: حاضر يا حاجهنعمات و

 .ملهوش لزوم شكرًا لأ: معنىذات  بابتسامةو ينظر لنعمات همحسن و

  .ضيفنا حضرتك لأ إزاي؟ :جبريل

 .حنا بنتكلمإنا مش عايز حد يقاطعني وأ :محسن بجدية

 .نتيإ: خلاص روحي قائلًا شار لنعمات أو حاضر،جبريل بفهم: 

 ؟لحاجةحضرتك وصلت  : هاالمكتب وجلس معه قائلًا  ى غرفةلإقاد جبريل  محسن 

 .مكنتش جيت ، وإلاكيدأمحسن بابتسامة: 

  اهتمام.نظر له حبريل بلهفة و

ت وصل عندك،: بعدما تحريت كويس عن الخدامين اللي قائلًا فأكمل محسن حديثه 

 .لمعلومة عن واحدة منهم

 مين هي؟  :جبريل باهتمام

تجوزت عامل في شركة نسيج إمها من البلد هنا بس أبنت  قائلًا:تجاهل محسن سؤاله 

لي خالتها  النها تحب ابن إده ما منعش  ، بسفي المحلة والبنت اتولدت وكبرت هناك

 .نه السبب في موتهإواتهموا ابنك  ما يتجوزواوفي قبل تإمن البلد هنا و

 !حاتم :جبريل بدهشة

 يه؟ إ لانسيت ريحان يا حاج و :محسن بلهجة ذات معنى

 جبريل دهشة وقد تذكر ما حدث منذ ثلاث سنوات  عيني اتسعت
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  .م ريحان في ظلام الليل ففتحت البابأدق باب منزل 

 : مين؟ بتحفزفتاة تغطي وجهها بشال خفيف فقالت وجدت 

  .ا نعمات يا خالتيأنوجهها:  تزيح غطاءالفتاة وهي 

 ي؟ يه اللي جابك دلوقتإغلقت الباب قائلة بقلق: أداخل المنزل و إلىم ريحان أجذبتها 

 ن البوليس قربإريكة قديمة في المنزل المتواضع: حاسة أ علىي تجلس هنعمات و

  .خالتييوصلي يا 

 ريحان بقلق: ليه بتقولي كده؟  أم

 .وشكله وصل لحاجة دا نعمات بخوف: كان فيه ظابط عند الحاج جبريل النهار

 هتمام: ليه سمعتي حاجة؟ ام ريحان بأ

الظابط بصلي بصة غريبة وما رضاش يخلي حد يعمله حاجة  ، بسنعمات بقلق: لأ

  . يدخل عليهملايشربها و

  .اللي شكاكة بس إنتيمش يمكن  : أهاأم ريحان بتفكير

  .لتيعدام يا خاإدي فيها  أوي،نا خايفة أهزت نعمات كتفيها قائلة بحيرة: مش عارفة بس 

 ،ابني لازم ناخده يا نعمات ، حقا بدأنا سوالمريحان بقسوة:  وما خوفتيش ليه  أم

 . لألافاهمة و

  .مكفيكي كل اللي حصل ، مش: طيب كفاية كدهبخوفنعمات 

  ابني.ولاده كلهم قصاد  كفاية،مش  ريحان بقسوة: لأم أ

زة خالتي مش عاي دا يا الت : طيب هبات عندك النهارقنظرت لها نعمات بخوف و

 .لهم أروح
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لازم كل حاجة تنتهي زي  عادي،عاملي تتأم ريحان بصرامة: لأ لازم تباتي هناك و

 .نا عايزينإحما 

 نعمات بتردد: بس... 

حاتم  بنت تبقىفرصة  قومي أمشي وأول  ويلا   بس،ائلة: مفيش قاطعتها أم ريحان ق

 .في البيت هننفذ مش هنستني سنتين كمان كفاية كده

 حاضر  : باستسلام ى قائلةبأسنهضت نعمات وهي تتنهد 

غادرت نعمات وتركت أم ريحان وحدها فسالت دموعها بصمت وهي تمسك بصورة 

 .بذكرياتهاوغرقت  طفلًا قديمة لولدها عندما كان 

*************** 

 نتي؟ إه يا ولية يا خرفانة إيبتقولي  إنتي-

نطق حاتم جملته بغضب وهو يجلس مع أم ريحان في حديقة منزله  الذي أتت لرؤيته 

  .فيه

د ش هقول لحمي هسكت وأنألف جنيه و عشرين بيه،م ريحان بطمع: اللي سمعته يا أ

  .اللي عرفته من وردة

نتي بتتكلمي عن واحدة ماتت إ إيه،حاتم بضحكة ساخرة: مش بقولك خرفانة وردة 

  .هإي ا ولاقالت لك في الحلم بق موت،بعت شو

 ابنها مارة، بأم ريحان بثقة: قالت لي بأمارة بنتها اللي مدفونة تحت شجرة قدام بيتهاأ

بأمارة ما قتلتها من غير رحمة هي وبنتها و قالت  وخدته،اللي اتفقت مع صاحبتها 

 وعلى منه،خوك ومخلفة أنها كانت متجوزة إالورق اللي يثبت  ى مكانلي كمان عل

 كت،وسوقبض التمن  قالك عليهمموظف الجمعية بتاعت سي حسام الله يرحمه اللي 

 .ف جنيه زي ما قولتلكأل عشرينيا سي حاتم وسكوتي تمنه  ياماعرف أني أ
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تأكدت إ يمتهيأل :صارانت بابتسامةلت هي قانظر لها حاتم بصدمة من كثرة التفاصيل و

  .كمان كتر منكأعرف أي إن

ا تاخدي أمنتي مش هتبلغي حد إن إيه اللي يضمن لي إ: طاب وعيون غادرةحاتم ب

 الفلوس؟

ديني الفلوس وهاخد ابني ونهج من هنا إ: لمطلبلقرب وصولها ل م ريحان بفرحةأ

 .هتشوف وشنا تانيش مو

  .ه الفلوسجيب لك فيأ: من عينيا بيتك فين؟ عشان ها طمعهالم يرَ  مخيفة بابتسامةحاتم 

في بيت وردة عشان العمدة كان معينه  ابنيني ساكنة مع أم ريحان وهي تنهض: أ

 .حارس عليه هنستناك هناك

  .هناك أروح أقدرشنا ما أ: بحسم حاتم 

 فةالبلد كلها عار ، أصلخايف من عفريتة وردة تطلع لك زينا أها  :م ريحان بسخريةأ

 ... إنها كل يوم بالليل تلف حوالين البيت 

 .روح لكم فيهأبيتكم فين  كتير،من غير  كلام  :قاطعها حاتم بغضب مكتوم 

نتصار: هنستناك الساعة اوصفت له أم ريحان مكان منزلها وختمت وصفها قائلة ب

 .لصبح مش هتلاقينا في البلد زي ما اتفقت معاكاو النهارده عشرة بالليل

  .النهارده جهزهأمبلغ كبير زي ده مش هلحق  صح،نتي غبية إحاتم بضيق: 

 طيب؟  إمتى :م ريحانأ

 .برضه الساعة عشرةبكرة  :حاتم بنظرة غدر

 .هنستناك بكرة ،يا بيه اتفقنا :تغادرم ريحان وهي أ
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نتوا اللي جبتوه إغادرت أم ريحان وتبعها حاتم بنظرات غادرة وهو يقول بشر: 

 .خراب عشه علىدبور وزن  لنفسكم،

 .المحددالموعد  ا وأتيمر الوقت سريعً 

ا ننإي مش مصدقة يا واد يا ريحان أنجلست أم ريحان بجانب ولدها قائلة بفرحة: 

  .هناخد الفلوس دي كلها

  .طول عمره شراني ، دهفي حاتم بيه كده ليه تي واثقةإنريحان بقلق: 

 .البركة في وردة وش السعد علينايدينا وإده رقبته تحت  ى نفسه،م ريحان بثقة: علأ

  عنه؟يه إحنا كده فرقنا ؟إوحقها فين :ريحان بتأنيب ضمير

 ،لنفسك هخلي الكتب اللي اتعلمته في المدرسة ديه ، كلاميهإأم ريحان بصرامة: بقولك 

 .نتإعشانك  كل دهني بعمل أ

 ريحان بضيق: عشاني أنا؟ 

باعمل كده عشان تلاقي فلوس تجيب شقة لنعمات بنت  إيه، أومالأم ريحان بسرعة: 

  وتخسرها؟بوها يجوزها لواحد معاه فلوس أ عايز ولاجوزوا تتخالتك و

  .ني وافقتك بس عشان خاطر نعماتأريحان بتنهيدة: 

  .اللحظة فنظرا للباب بترقبدق باب المنزل في هذه 

 ريحان بحذر: مين؟ 

 .حاتم :تي صوت حاتم من الخارج وهو يقول بهدوءأ

  باحتفار.ص المنزل حتفيفتح ريحان الباب فدخل حاتم وهو ينظر حوله و

 .م ريحان بلهفة وطمع: في معادك تمام يا سي حاتمأ
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  ابنك؟باستهزاء: ده  قائلًا نظر حاتم لريحان 

  أيوة ابنها. بهدوء:ريحان 

 أم ريحان بلهفة: جبت الفلوس؟ 

لعش الصبح ما يط قدامكم،هي أ :ال بكبرقو أرضًاألقي حاتم الظرف الأصفر الذي بيده 

 .عليكم في البلد

 نت بتتعامل كده ليه؟ إ :ريحان بغضب

نظر له حاتم بسخرية ونظر لأمه التي انحنت تأخذ النقود من الأرض وهي تنظر لها 

 .بجشع

يت نس أهاببرود:  ا قائلًا و يستدير لهمهبالمغادرة  دون أن يجيبه لكنه توقف و وهم   

صوب ، خرج من جيب معطفه مسدس مزود بكاتم صوت فنظرا له بخوفأو، حاجة

 :ريحان فاحتضنته والدته  قائلة بصوت فزع والنقود تسقط من يدها علىالمسدس 

 ه؟ إينت هتعمل إ

، اقهريحان في س المسدس وضغط الزناد فأصابوخفض وقسوة  حاتم بشماتة  ابتسم

رخت والدته بفزع قائلة والدموع تتفجر صو أرضًامن الألم وهو يسقط ريحان  صرخ

  .ابني :هايمن عين

 دي علامة بس عشان لو فكرتوا تتكلموا تعرفوا :حاتم ببرود وهو يضع المسدس بجيبه

 .هإيهيحصل لكم 

 م منك لله يا ظال :م ريحان بصراخ وهي تهجم عليهأ

ول أبجوار ولدها المصاب وقال بقسوة وهو يغادر: ده  أرضًادفعها حاتم فسقطت 

  .بعد كده حياتكم هي التمن تحذير،خر أو
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  .بموت من الألم رجلي، أمي،الحقيني يا  : وغادر بينما قال ريحان بألم تركهما

ارفة أني مكنتش ع عليا،قلبي يا ابني حقك  :النهوض علىوالدته ببكاء وهي تساعده 

 .ه هيعمل كدهإن

المشفي تاركة خلفها النقود  إلىحاول النهوض معتمدا عليها وخرجت به مسرعة 

 . في المنزل بجوار دم ابنها الذي دفعته ثمنا لطمعها أرضًا

  .: خسارة فيكم ببرودالنقود من الأرض قائلًا  التقطالمنزل و إلىدقائق وعاد حاتم 

 مغادرا. قالها وصفع الباب خلفه

ها نيران ولد وعلىنفسها  علىحت معه فتو مفتوحًاالباب  الذي تركته أم ريحان خلفها 

 الانتقام.غل والالفراق و

*************** 

 لىليعندما لمح  باهتمامو يتابع المنزل هحاتم في مكان بعيد عن منزل وردة و وقف

 نويمشياوالدها يتبعها  رأىبالذهاب إليها لكنه توقف عندما  فهم  تخرج من المنزل 

ضب غضرب حاتم الشجرة التي تجاوره بضيق و بسمة،سويا باتجاه البلدة ومنزل 

 بها.  الانفراد مكتوم فقد أراد

، دكخأرجع أكمان ساعة ه :منزل بسمة فقال كمال إلى ى ووالدهابعد قليل وصلت ليل

   .يجار للعمدةودي الإأما  بعد

 براحتك يا بابا  ليلى:

 مش هتأخر  :يقول ا وهووالدها مغادرً ودعها 

  ليلى: ضيقالت بقدقت الباب ففتحت بسمة  وعندما رأتها تغير وجهها و

  إتفضلي؟يه مش هتقوليلي إ:  بابتسامة ليلى
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 .اتفضلي بيتك طبعًا لأي تفسح الطريق: هبسمة و

 يه؟ إ قاعدة لوحدك ولا إنتيبفضول:  ى قائلةدخلت ليل

ادل راحوا يزوروا خالتي عشان تعبانة عو ، مامايوهأغرفتها:  إلىي تقودها هبسمة و

 .شوية

 ما رحتيش ليه؟  وإنتيلف سلامة عليها أ :وهي تجلس ليلى

 بسمة بضيق: ماليش نفس مضايقة شوية 

 طبعًا؟مني : بثقة ليلى

 تجلس بجوارها: حقك ى وهيلم تجبها بسمة ونظرت للجانب الآخر بحزن فقالت ليل

  .عليا يا ستي

 ماشي  :بسمة بتنهيدة

نا جاية لحد عندك عشان أ بقا: بلاش سخافة بدعابة ذراعها قائلة ى فيلكزتها ليل

 صالحك أ

 : جاية تصالحيني ولا تضربيني؟ ةتأوهت بسمة وقالت بضحكة صغير

  حالًا نا هضربك لو ما صالحتنيش دلوقتي أ فعلًا  أهابدعابة:  ليلى

  .بضحكة: خلاص يا مجنونة عفونا عنك ي تقولهوهمت بضربها فأوقفتها بسمة و

 وه  كده قال عاملة نفسها زعلانة قال أي: مصطنعةبصرامة  ليلى

 .على فكرة أسألكبطل أ: بس ده مش هيخليني بجدية بسمة

 نا خايفة عليكي مش كل حاجة ينفع تتقال أ: يا بسمة أكبر بجدية  ليلى
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 عايزة مش ،يهوصلتي لأ مين، ، بتشوفيمين ي، بتقابليبسمة: طيب طمنيني عليك

 مصيرك يبقي زي اللي سكنوا البيت قبلك 

 ؟ صح : قصدك وردةترقبب ليلى

 يه؟ إعاها صحيح عملتي م كده،بيت والدته قبل  علىبسمة بتنهيدة: وريحان اللي سألتيني 

وي أبس ريحان ذوق  بيتها،طردتني  من  أبداً شبه :بلامبالاةي تهز كتفيها هو ليلى

 .كذا مرة قابلته، ومحترم

  !بصوت خافت خائف: قابلتي مين؟ ا وقالتبسمة ذعرً  عينياتسعت 

 : ريحان يا بنتي مالك؟ باستغراب ليلى

 يه؟ إطبيعية زينا ولا في  إنتي ليلى :بسمة بخوف

 ه؟ إييعني  بنتي، يا يه الكلام دهإبعدم فهم:  ليلى

مشي تاخدي باباكي وت مشي وياريتإلو سمحتي  ليلىبسمة بخوف وهي تبتعد عنها: 

  .من البلد خالص

 ك؟ وي مالأيه يا بسمة شكلك خايفة إفي  :ليها قائلة بدهشةإواتجهت  ليلىنهضت 

 يد مش طبيعية أك إنتي ليلىوهمت بلمسها فتراجعت بسمة بذعر قائلة: 

 بدهشة عارمة: ليه بتقولي كده؟  ليلى

  !نك قابلتي ريحان؟إبتقولي  إنتيبسمة بخوف: 

 يه؟ إفيها  ، ودييوهأباستغراب:  ليلى

   ليلى.يا  تلات  سنينبسمة بصوت خافت خائف: ريحان مات من 

*************** 
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 ريمة جديدة ـج -١٢

*************** 

 طره،ع رائحة ،طريقة حديثه لبسه، اهتماماته،من السهل عليك تقليد أي شخص في م"

 كلامًا تالقيإن فحتى و قلبه،من الصعب بل من المستحيل تقليد  ، لكنشكلهى و حت

 أبداً" تشابه القلوب فسوف تفضحك عيناك فالعين لا تكذب علىيدل 

تنظر في ساعتها بقلق  ا وإيابًا وهيظلت وردة تجوب أرجاء منزلها القديم  ذهابً  

ق شفاق وهي تغط بنوم عميإتأملت زهرة  بحنان و الأخرى،وتضرب قبضتها في اليد 

  .ثاثه وأرضياته منذ أن تركته هي ووالدتهاأة أريكة بالمنزل الذي غطت الأترب على

الت قوهي تنظر من خلف الستائر خشية أن يراها أحد و ى الشرفحدإ إلى اتجهت

 .خير يارب حسام،أوي يا  : إتأخرتبقلق

 .نظرت في ساعتها مرة أخرى فوجدتها قد تجاوزت العاشرة والنصف مساءً 

لتفت لها فوجدتها تجلس وهي تفرك بعينيها أف تستيقظ،ي هسمعت همهمات زهرة و

 قائلة بنعاس: بابا وصل يا ماما؟ 

  .سها بحنان قائلة: لسه يا حبيبتيأوجلست بجوارها وهي تحتضن رإليها  وردة  اتجهت

 زهرة ببراءة: طيب ما تكلميه في التليفون؟ 

 .التليفون اللي هنا بايظ :وردة بتنهيدة

  بقا.زهرة بضجر: يوه 

 وفًا.خوفجأة سمعت وردة أصوات أقدام تقترب من باب المنزل فسقط قلبها بين قدميها 

 .ي تقول بسعادة: بابا جههالباب و إلىبينما أسرعت زهرة عندما سمعت الصوت 

 .زهرة استني ما تفتحيش :وردة بفزع لا تعرف مصدره
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  .زل وفتحت زهرة البابو لكن سبق السيف العُ 

بي، الطبدون منظاره  والانتقام،بعيون تجمع بين الغدر  اميتأملهما، وقف حاتم أمامه

 .رائحة عطره حتى ا وشعرهوملابسه أيضً  أخيه،في هيئة حسام  كان

  .زهرة من ساقيه قائلة بسعادة: بابا وحشتني احتضنته

طالت النظر في عينيه والصمت سيد أنفاسها تزداد وتتسارع بخوف وأتأملته وردة و

 .الموقف بينهما

و فجأة انتزعت نفسها من تأملها له وأسرعت بسحب ابنتها إليها وهي تقول بهلع 

   .ده مش بابا زهرة، وخوف :

*************** 

أنك  تخيل الراحلين،بقدرة التحدث مع أطياف  أحبك واصطفى روحكن الله إتخيل "

 أنه مجرد سراب لا اكتشفتي أخر المطاف فو وتعلقت بهشخص  إلىظللت تتحدث 

  ولكننيأدري إن كان هناك أشخاص حولي قد حدث معهم هذا فعلًا  غيرك، لايراه 

مع أحلام ظننت أنها مجرد  الراحلين،في منامي مع أطياف  الاصطفاءجربت هذا 

 "دثتحلي أنها حقيقية و اتضحأضغاث ولكن 

الأخر تطلع  يفليه ما قولتليش؟ ليه سيبتني فاكرة نفسي بتكلم مع شخص عايش و -

 !؟رابس

 للي.ابصوت مرتجف وهي تقف مع ريحان خلف منزله في ظلام  ى كلماتهانطقت ليل

 .ريحان بمرارة: هتفرق معاكي في إيه؟ وبعدين أنا مش سراب

 ،أنا بجد تعبت من المفاجأت دي إيه؟ومال إنت أ :ي تبدأ في البكاءهو باستنكار ليلى

  .أبسط حاجة هيقول عليا مجنونة لحد،أنا عايشة حكاية محدش يصدقها لو حكيتها 
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ة أنا وورد يتملكك،إنتي إختارتيه أما سيبتي حزنك وده قدرك  :ريحان بوجه جامد

 بتجذبنا.طاقة حزنه اللي  ،واللي زينا ما بننجذبش لأي حد

 .كمان فيلسوف حضرتكو بسخرية مريرة: ليلى

اللي  واقعالبس بحكيلك من  إتعلمت، أهأنا  حاجة، فيلسوف ولا لاريحان بتنهيدة: و

ك لأن لكأبويا وإحنا إنجذبنا  علىوردة إنجذبت لأمي عشان كانت حزينة  عيشته،

أهلك يعني لو لاحظتي إن معظم الناس اللي بيدخلوا في اكتئاب بعد فقد  علىحزينة 

ن إتجننوا لكن هما عاقليشخص عزيز بيقولوا إنهم بيشوفوا ناس ماتت ويفتكروهم 

 .يقولوا بس الحقيقة اللي عايشنهابو

 ن، ممجنونة عشان وافقت أستمر في الخرافة دى فعلًا أنا  : تغادر بحدة ى وهيليل

  .بكرة هرجع القاهرة وماليش دعوة

دام  ما رجعتي،لو  حتى :لتسمعه عال  تابعها ريحان وهي تغادر قائلا بثقة وصوت 

 .حاتم عرفك مش هيسيبك

قبُض قلبها لذكر حاتم وأسرعت تحث الخطى إلى منزلها لعلها تفلت من لعنته ولكن 

 هيهات

*************** 

جلست بسمة مع والدتها يحتسون الشاي في الردهة حينما فتُح باب المنزل ودخل منه 

 .: السلام عليكمقائلًا عادل 

  .ليكم السلامعو :بسمة ووالدتها

   عادل؟والدته بتساؤل: إتأخرت ليه  في المسجد يا 

  .قابلت واحد صاحبي وقعدنا نتكلم شوية ، بس: مفيش يا مامابابتسامةعادل 

 والدته: طيب أحضر لك العشا؟
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  .أنا جعان أوي بركة،ياريت يا  :عادل بلهفة

  .يا حبيبي : حالًا نهضت والدته قائلة بسرعة

 الكتب حأفي المطبخ ثم قال لبسمة التي كانت تطالع تابعها عادل بنظره وهي تختفي 

  .بذهن شارد: بسمة

 صاحبتك كانت هنا دلوقتي؟ ليلىفتابع:  باهتمامنظرت له 

 !بتسأل ليه؟ لأ، :وقالت بشك ليلىا عند ذكر هيضيقت بسمة عين

ت بي اتجاهأصلي لمحتها من شوية مروحة من  مفيش،و يهز كتفيه بحيرة: هعادل و

 .مش معقول تكون تعرف أم ريحان يعني عندك،أم ريحان فقلت يمكن كانت 

  .في كتابها: تلاقيها كانت بتتمشي بس بالانشغالي تتظاهر هبسمة و

 إنتوا متخانقين؟ :عادل بشك

 بتقول كده؟ ا، ليه: لا أبدً أخرىبسمة وهي تنظر له مرة 

ليه أول ما حاولت أقرب منها في الضلمة خافت وجريت  أومال :عادل بحيرة أكبر

 بيتهم؟ على

يد لتهرب من تساؤلاته: أك ى غرفتهاي تنهض إلهشعرت بسمة بالقلق عليها فقالت و

   .تلاقيها بس خافت تقصدش،ما 

 .أحسن يكون عندها مشكلة عليها،عادل بطيبة: روحي لها بكرة اطمني 

 .ح لها بكرة إن شاء اللههارو حاضر،ي تدخل غرفتها: هبسمة و

*************** 

 لىإموعها تسيل بصمت وقد ثنت ركبتيها ودسريرها في الظلام  على ليلىجلست 

 .صدرها ودفنت رأسها بينهم
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 نتي بتعيطي ليه؟ إعرف أممكن 

رأسها بسرعة فوجدت طيف وردة أمامها فقالت بخفوت من وسط  ليلىرفعت 

  .يعني مش عارفة :دموعها

 .بهدوء: لأ مش عارفةوردة 

 .ن العفاريت بتعرف كل حاجةإغريبة مع  : بابتسامة مريرة ليلى

حنا إ ؟!كدهنتي اللي تقولي إلما  الجاهلةيه للناس إسيبتي  :وردة بضيق من الوصف

لكن ما نعرفش غيب ربنا ولا نقدر  ،ا تاخد حقهالمطياف مش هترتاح غير أمجرد  

  .نتدخل فيه

ي ظهرتوا ل ليه؟ختارتوني ؟ إناأ اشمعنىمن سريرها وهي تقول بحدة:  ليلىنهضت 

  ؟زنك و ما أعرفش إيهح ،هتقولي لي نفس الكلام الخايب اللي قاله ريحان ؟ أظنليه

لأنك زينا حزينة وطاقة الحزن عندك رهيبة كان ريحان قالك  ، لوأيوه وردة بخفوت: 

 .يبقي هو صح دي الحقيقة مساعدتك،طلب يتخلي أي طيف ينجذب ليكي و

  .فوق منههبلاش كلام فارغ إنتوا مجرد وهم .. وهم و :صارخة بعصبية ليلى

 مش مستحملة ، أنااهدى ليلى :سنانهاأ علىجز تها ويوردة بخفوت وهي تغمض عين

  .صوتك

  .كفاية :و قالت بصراخ فجأة كأنها تتألم

حمر وجهها أبسرعة وقد  عينيهابخوف وشهقت عندما فتحت وردة  ليلىنظرت لها 

  .تحمل الصوتألبكاء: مش قادرة ابصوت أشبه بالصراخ و كملوهي ت

  !ه؟إيصوت : الغرفة كانحد أرأتنكمش ب ى وهيليل

 .: صوت صرخة زهرة في الليلة المشئومةى أذنيهاي تضع كلتا يديها علهوردة و
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 خلتدجازفت و ناأ السبب،نتي إي تغادر مسرعة: هوجه وردة و علىكثر أظهر الألم 

  .القمر اكتماللك في غير ليلة 

ائلة: في الظلام وهي تبكي ق ليلىبينما صرخت  اختفائهاصوت وردة مع  صدى اختفى

  .مش عايزة أساعد حد حد،ساعد أأنا أضعف من أني  حالي،سيبوني في 

  .تح باب حجرتهاوان وفُ ثنحيب والبالبكاء و انهارت

 يه؟ إفي  ليلىسرع إليها: و يُ هو  بفزعقائلًا و ينير الغرفة هدخل كمال  و 

وت نحيبها بينما قال كمال بفزع ص أكثر وهي تتشبث بملابسه وعلا ليلى انهارت

 يه يا حبيبتي مالك؟ إأكبر: حصل 

القاهرة عشان  ، رجعنينا عايزة أمشي من هناأليلي بشهقات من وسط بكائها: بابا 

  .خاطري

*************** 

 ن أصبح يغط في نوم عميق فقبلتهأنبيلة من محاولة جعل الصغير ينام بعد  انتهت

 .طفاءت الأنوار مغادرة حجرتهأجبهته و على

عرها فقبل ش كتفه، علىجلست بجوار زوجها أمام التلفاز في الردهة وهي تضع رأسها 

 هشام نام؟  قائلًا:بحنان 

 .يوه الحمد للهأي تنظر للتلفاز: هنبيلة و

 دد: ممكن أسألك سؤال؟ جلال بتر

ي الكويت اللي خلاكي وافقتي تجيل : إيهنظرت له نبيلة بتساؤل بينما تنحنح جلال قائلًا 

 دلوقتي؟ 

 يه؟ إنت مكنتش عايزنا نيجي ولا إنبيلة وهي تبعد عينيها عنه: 
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 نا بقالي سنة بتحايلأبس  كده،قصدش أني ما إعارفة  ا، إنتيطبعً  لأ :بسرعة جلال

 مش موافقة ايه اللي غير رأيك فجأة؟  وإنتيشتغلت هنا اعليكي من ساعة ما 

وحشته  نتإشام هو البلد،تعبت من القعدة في  أبداًهزت نبيلة كتفيها وقالت بجدية: 

  .وطلب يجي

 : وحشت هشام بس؟ بابتسامةجلال 

 أدارت نبيلة وجهها عنه وقالت: قصدك ايه؟ 

 .والدفا راح من حياتنا ، الحبنك بقيتي غريبة معاياإجلال بتنهيدة: قصدي 

 .: بلاش الكلام الكبير ده ضيقنبيلة ب

ننا نربي إتبدلت من ساعة ما قررتي إحنا حياتنا إ كلام،: ده مش مجرد بأسىجلال 

  ابننا.كريم و يبقي 

 .تانينت عندك رأي إ لا وفعلًا  ابنناو هسمه هشام وا :نبيلة بحدة

اجة حنا سرقنا حإبس  ،نا وافقتك ساعتها بس عشان ما حبيتش أخسركأ: بأسىجلال 

  .مش من حقنا وعشان كده المودة هربت من بيتنا

ه راحت بعد ما كل عيلت ،ي حدإحق بيه من أحنا إو ابنناهشام  فلسفة،بلاش  :نبيلة بحدة

  .نت وافقتإفصالنا وناني ساعتها خيرتك بينه وبين إفتكر او

  .خسرك ساعتهاألت لك مكنتش عايز قبحدة: أنا ما بتهددش يا نبيلة وجلال 

 يه؟ إ : ودلوقتي عايز تخسرني ولامن عصبيتهنبيلة بترقب 

ا ننا نرجع زي زمان حياتنإنا بس بقولك أطبعا  : لأوهو يتمالك أعصابه جلال بسرعة

 .مليانة مودة وسعادة

 نبيلة بخفوت: هحاول 
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 المحاولة بس هتسعدني  :جلال بسعادة

 بحب: ربنا يخليكي ليا يا أم قائلًا بينما أمسك جلال يدها  ا عنهانبيلة رغمً  ابتسمت

  .هشام

*************** 

 وقد ىسعاد من تمشيط شعر ياسمين وقبلت رأسها بحنان وهي تحتضنها بأس انتهت

  .سالت دموعها بصمت

  .يزك يا سعادعاالحاج جبريل  بره و دق باب حجرتها ودخلت والدتها وهي تقول بتردد:

  .ي تقول: جدو هناهخارج الغرفة و إلىسرعت ياسمين بسعادة أ

بينما مسحت سعاد دموعها وهي تقول بصوت خافت: حاضر يا ماما جاية ورا 

 .حضرتك

وخرجت لتجده  على رأسهاتدت حجاب أسود أرخرجت والدتها بينما ذهبت سعاد 

  .اسمينيختها وأيجلس مع 

  .حاج نورتلًا يا هأنهض الحاج جبريل عندما رأها فسلمت عليه قائلة بانكسار: 

 تحجبتي يا سعاد؟ إنتي إجلس الجميع فقال جبريل بدهشة: 

  .يوه الحمد للهأسعاد بحزن: 

فكيتي  سلامتك علىو ينظر  لساقها التي كانت تمشي عليها ببطء: حمداً لله هجبريل و

 ؟ىالجبس إمت

  من يومين   : باقتضابسعاد 

دة الول الجميع صامتين وظتت والدتها في هذه اللحظات وهي تضع الشاي أمامهم  وأ

 سعاد وشقيقتها ينظرون لهم بفضول وقلق 
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 يه يا سعاد؟ إعاملة  قائلًا:تنحنح جبريل 

 : الحمد لله يا حاج بأسىسعاد 

  .طول يا حاج عشان سعاد تعبانة علىياريت تدخل في الموضوع  :نوال بضيق

وال ن :ظر لها بغضب بينما لكزتها والدتها قائلة بغضبنو حرجًاوجه جبريل  أحمر

 تكلمي مع الحاج جبريل كويس عيب كده إ

وهي تهمهم بضيق بينما قال جبريل بحرج وهو يضغط  باعتراضلوت نوال شفتيها 

  .مرغوب فيه ن وجودي ما بقاشإ ، الظاهركلماته: سيبيها يا حاجة

 .نت فوق دماغناإ ، ده يا حاجاللهلا و: والدة سعاد بسرعة

 .نوال ما تقصدش هي بس خايفة عليا ،حقك علينا يا حاج باعتذار:سعاد 

 حقها يا بنتي  :الارض بتوتر وهو يقول بوجه محمر علىحرك جبريل عصاه 

 اسمين ترجعوا معايا البلد ينا عايزك انتي وأ المهم،: قائلًا باهتمامورفع رأسه 

 ؟ يه يا حاجإنت بتقول إ:  بانفعالنظر الجميع لبعضهم بدهشة وقالت والدة سعاد 

زني عاي عمي،بعد كل اللي حصل يا  باستغراب:أشارت لها سعاد بيدها لتهدأ وقالت 

 .نتيبنا وأوح للموت برجلي أر

  .لزمة يا سعاديبقي وجودي علي وش الدنيا ملهوش  حصل،جبريل بصدق: لو ده 

 س فعل مفيش بكلام و :نوال بتهكم

 نتي وبعدين معاكي إفقالت والدتها بتوعد:  

بينما قالت سعاد بحزن: نروح ليه يا عمي  ى على مضضخرأبلعت نوال لسانها مرة 

  .ما كلفش خاطره وسأل علينا من ساعة اللي حصل ابنك
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بس هو معاكي في الحزن والمفروض ما نلومش  ،نه مقصرإنا عارف أجبريل بحرج: 

  .بعض وقت الشدة

الشدة يبين البايع من الشاري وحاتم بايعني  ، وقتبالعكس يا حاج :سعاد بمرارة

  .ملهوش عندي غير ياسمين

س عايز نا بأ عنه،نا مش هدافع أ :كبرأنظر لها الجميع بإشفاق بينما قال جبريل بحرج 

   .نتي وياسمين تيجوا معايا البلدإطارق يرجع لازم زياد و ة حققولك لو عايزأ

 ؟ ازاي بقإكتمت سعاد بكائها وقالت: 

قولك دلوقتي عشان الكلام ما يتعرفش لما  نروح هتفهمي كل أقدرش أجبريل: ما 

 .حاجة

 نهضت والدة سعاد وقالت  بحدة: بنتي مش هتروح البلد دي تاني يا حاج  

 .تفاهمنتم سعاد وأممكن بس تستريحي يا  :حراجإجبربل ب

 .قعدي يا ماما لو سمحتي ما يصحش كدهإ :سعاد بحرج

نك إالظابط اللي ماسك القضية قالي  :بينما قال جبريل ى مضضجلست والدتها عل

  .نتي وياسمين البلد عشان نعرف نوقع القاتلإلازم تيجي 

 والدة سعاد بأمل: بجد يا حاج؟ 

 قالي لازم الموضوع يبقي سري  : بجد وبصدقجبريل 

ن اللي قالك كده ظابط إ: كلام ما يدخلش العقل حضرتك متأكد تهكمنوال بسخرية و

 .ولا بياع جرجير

 لىعنتي مش صغيرة إ منك،كبر أاحترمي اللي  كده،وي أنوال كفاية  :سعاد بتوعد

 .عمايلك دي
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 .ني خايفة عليكيإنوال بضيق: الحق عليا 

 لكزتها والدتها قائلة: ممكن تهوينا دلوقتي روحي شوفي بنتك زمانها صحيت 

ختي مش أالداخل  وهي تقول بصوت عال: ماشي يا ماما بس  إلىغادرت نوال 

  .أبلغهصل بأكرم وتنا ههناك أهتروح 

يا عمي  قاب: قولي باهتمامجبريل قائلة  إلىسعاد  التفتتغادرت ثم  حتىصمت الجميع 

 ؟يه بالكلام دهإد حضرتك تقص

*************** 

يا  هلاً أبترحيب: بسمة  قائلًا تح لها كمال الباب فطرقت بسمة باب منزل ليلي ثوان و

 تفضلي إبنتي 

 ليلىزي حضرتك يا عمي يا تري إ مكتوم:دخلت بسمة برهبة وهي تقول بخوف 

 موجودة؟ 

موجودة بس مش عارفة مالها نفسيتها مدمرة من : أغلق كمال الباب وهو يقول بتنهيدة

 يه اللي حصل؟ إخر مرة كنا عندك هو أساعة 

نا بس جيت أهي خرجت من عندي كويسة مفيهاش حاجة  عارفة،بسمة بتوتر: مش 

 .سأل عنها عشان مش باينةأ

ها وضتأي وقت يا بنتي هي في أبيكي في  أهلًا : ليلىغرفة إلى كمال وهو يشير 

 دخلي لها إ

نحو الغرفة التي أشار لها بينما أوقفها كمال  اتجهتهزت بسمة رأسها له شاكرة و

  : بسمةقائلًا 

 يلي ي حاجة تطمني عليها ياريت تقولأله بسمة بتساؤل فقال: لو عرفتي منها  التفتت
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 : حاضر يا عمي تنهيدةبسمة 

  ادخل بضعف:تقول  ليلىدقت باب الحجرة ودخلت عندما سمعت 

 تنجاد:باسفي أحضانها قائلة  ارتمتأسرعت إليها و ليلىبمجرد أن رأتها خلت بسمة ود

 بسمة 

دي ني خوفتك بس مكنش قصإ ليلىسفة يا أنا أظهرها بحنان قائلة:  علىربتت بسمة 

 والله

 كبر مني أنا اللي اتورطت في حاجات أ طبعًا: عارفة لى بخفوتلي

 عادل قالي إنه شافك إمبارح عند بيت أم ريحان  ي تمسك يدها :هبسمة و

 بصدمة: عادل  ليلى

 إنه حاول يقرب عشان يكلمك طلعتي تجري ، وقاليي تهز رأسها: أيوههبسمة و

 خايفة  وإنتي

 أنا إفتكرته حاتم  عادل؟هو كان  :بحزن ليلى

 يدك تسيبي كل ده ورا ضهرك وترجعي تاني مصر إب بسمة برجاء: 

 بنفي قائلة: ياريت كان ينفع بس قدري خلاص  الى رأسههزت لي

 بسمة بخوف: ليه ما ينفعش؟ 

قلت لبابا نمشي وليلتها شوفت وردة وريحان في المنام بيترجوني  يليلي بتنهيدة: لأن

 مشيش أما 

 نا مصدقاكيأبسمة برهبة: كلامك غريب محدش يصدقه بس 

 بجد يا بسمة؟  :بأمل ليلى
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 ي وقت تطلبي مساعدتي بس خلي بالك من نفسك أساعدك في هبجد و :بصدق بسمة

 يه رأيك نخرج نتمشي سوا إرأسها فقالت بسمة:  ، خفضتىلم تجبها ليل

 نإوي  من اللي اسمه حاتم ده بعدما عرفت أبضيق: مش قادرة وكمان خايفة  ليلى

 ي حد يقف في طريقه أنه وحش مخيف بيدمر إحاسة  بسببه،ريحان كمان ميت 

 يه؟ إبصدمة: بسببه يعني  بسمة

 يحان كمان؟ ريعني هو قتل وردة و :ي تقولهثم شهقت بفزع و

 زاي؟إ :فقالت بسمة بفزع باستسلامرأسها موافقة  ليلىهزت 

 : هحكيلك باستسلام  ليلى

*************** 

 بدور  قائلًا:ادي نجلس حاتم في ردهة منزلهم في المساء و 

 غبيا أنتوا يا إ ، نعمات،: يا بدورقائلًا كثر أبحدة  فنادىلم يجبه أحد 

 أسرعا إليه وقالت بدور: نعمين يا حاتم بيه 

 ني؟ ييه مش سامعإحاتم بغضب: 

 صل كنا مشغلين الميه جامد وما سمعناش أ البيه،معلش يا سعادة  :بحقد دفين نعمات

 عملوا لي قهوة إخلاص خلاص  قائلًا:أشاح حاتم بيده في الهواء 

تح باب المنزل ودخلت ياسمين وهي تجري بسعادة المطبخ عندما فُ  إلىب ا بالذهاهم  

 قائلة: بابا وحشتني 

 زاي؟ إنتي جيتي إ: ياسمين بدهشةأسرعت وارتمت في أحضانه فقال حاتم 

 بنتي نورتي بيتك لًا ياهأ: قائلًا جابته ولكن دخل جبريل ومعه سعاد إهمت ب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

139 
 

 ؟وسعاد كمان :كبرأ  بدهشةقائلًا  لاستقبالهمنهض حاتم 

 يا حاتم  أوضتكمطلعوا اتعمدت سعاد عدم النظر إليه وقال جبريل: خد مراتك و 

فل مش هيتق ابنكنا وأ هنا،ده شرطي اللي قلت لك هتعرفه  عمي،سعاد بسرعة: لا يا 

 علينا باب واحد 

 دول   اليومينصلًا أنا مش ناقص نكدك أ برضه،حسن أ :حاتم بغضب

 حترماترقرقت الدموع في عيني سعاد بينما قال جبريل بتوعد: حاتم كلم مراتك كويس 

 الأقل علىوجودي 

تظره منه نا مكنتش منأ: سيبه يا عمي بأسىأشاح حاتم بيده في ضيق بينما قالت سعاد 

 غير كده 

 : بدور غاضبًانظر جبريل لحاتم بتوعد ونادي بصوت جهوري 

وضة الضيوف هي أ علىم زياد أنتي ونعمات شنط إأتت بدور مسرعة فقال: طلعي  

 .ياسمينو

  .الحقائب يحملنالخادمات  أسرعن

 وأخذت ياسمين معها بخذلان منه نظرت سعاد لحاتم 

 .وفي داخلها مشاعر متداخلة بنظراتها بينما تابعتهم نعمات 

*************** 

 ١٨٩٠المحلة الكبري 

الأمطار غزيرة في عصر ذلك في اليوم بمدينة المحلة الكبرى في محافظة همرت ان 

 .الغربية
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 :فتحت نعمات باب شقة والدها المتواضعة في أحد أحياء المحلة الشعبية وهي تقول

 تفضل يا ريحان إ خالتي،ادخلي يا 

ن على وجهه وقد اجهاد باديحزن والإالكتف والدته و علىدخل ريحان وهو يستند 

 ساقه المبتورة   منيستند عليه بدلًا  عكازًاأمسك بيده الأخرى 

أريكة في ردهة المنزل بينما أتت والدة نعمات من الداخل قائلة  علىأجلسته والدته 

  على سلامتك يا ابني ، حمد اللهريحان :بحنان وإشفاق

 ريحان بإعياء: الله يسلمك يا خالتي 

 في صمت  سويًاشقيقتها وجلسوا  علىسملت والدة ريحان 

 نعمات بتساؤل: بابا فين يا ماما؟ 

 نزل يقابل واحد صاحبه زمانه على وصول  :والدتها بقلق

ا هعمل لكم الغد بقانا أفنهضت نعمات قائلة لتلطف الجو: طيب  أخرى،صمتوا مرة 

 ه؟ إيتاكلوا  ، تحبوايديإب النهارده 

 عمل السلطة أشوفه وأهاروح  ،النار علىل كنهضت والدتها قائلة: لا خليكي الأ

 نهضت أم ريحان خلفها قائلة: هاجي أساعدك يا اختي 

حان م ريأفي عمل الطعام بينما قالت  بالانهماكفتظاهرت والدة نعمات  المطبخ، دخلا

 يه يا فتحية؟ شكلك مش عاجبني من ساعة ما دخلنا إ ة تقوليبقلق: عايز

 أصل...  :والدة نعمات بتوتر

 ما تتكلمي  إيه؟!أم ريحان بنفاذ صبر: أصل 

 بو نعمات فسخ الخطوبة أنفسها: أصل بصراحة  على مًا منوالدة نعمات كأنها تزيح ه
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 ؟ حصل إيه ليه؟يه : إالت بصدمةقأم ريحان بدهشة و عيني اتسعت

 ل الضهر وهو ناز كده  نا لقيته بيقوليأ أعرف،والله يا اختي ما  :والدة نعمات بحزن

 بنياعايزين تكسروا قلب  أخرتها،هي دي  اختي،العشم يا  : مكنشريحان بعتاب مأ

 فيه  بقابعد اللي 

بو أبس  ابنينتي عارفة ريحان ده إ: والله يا اختي ما بأيدي باعتذاروالدة نعمات 

 مصمم بيقول ما أجوزش بنتي لواحد....  بقانعمات 

تيها وهي تمط شفما قالت أم ريحان لا تجرح أختها أكثر من ذلك بين حتةقطعت جملتها 

 لواحد عاجز برجل واحدة صح  اختي،: كملي يا مرارةا وقهرً 

 صد أق ما الله: سامحيني يا اختي ونادمة باعتذاروالدة نعمات 

ي تكتم دموعها قائلة: هظاهرت أنها تغسلها بالماء وتوات واأم ريحان الخضر تناولت

الرصاصة دخلت في العضم خلت الدكاترة السبب، ومنه لله اللي كان  ،ولا تقصدي

 قطعوا له رجله 

 ؟ مش هتحكيلي برضه والدة نعمات بفضول: هو مين اللي عمل كده

  ارالانفجوشك  علىكتم دموعها التي توات والم تجبها أم ريحان وهي تغسل الخضر

يه إفي هذه الاثناء كانت نعمات تجلس في مواجهة ريحان في الردهة فقالت بخفوت: 

 فضل ساكتين كده؟ هن

 ه؟ إي قول أ: عايزاني بحزنريحان 

 بس ما تفضلش ساكت كده  حاجة،ي أنعمات بحنان: 

مري ريحان أنا بحبك وع :هي تتناول يده بحنان بين راحتيهاهضت لتجلس بجواره ونو

 ما هستغني عنك 
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 كده؟!: حتى وأنا عاجز بأسىريحان 

  وروحي كمان هتفضل أملي ومنايا حالاتك،: في كل بصدق نعمات

 لو كانوا الدكاترة عرفوا ينقذوا رجلي بس : قائلًا ترقرقت الدموع في عيني ريحان 

 لاو ،كله خير كده،ما تقولش  عليك،لبها يتمزق من أجله: حرام قنعمات بسرعة و

 كنت عايزهم يسيبوك تموت بسبب الغرغرينا اللي حصلت 

كفاية   :صدرها قائلة بعيون مليئة بالدموع إلىسه ار فاحتضنت باكيًاريحان  انفجر

 هتموت نفسك  ، كدهحرام عليك

 يه اللي بيحصل ده إالله الله  :دخل والدها من الخارج في هذه اللحظة فقال بغضب

 : بابا أنا... فزعوقالت نعمات ف الاثنان انتفض

للي ا علىالعيب  إنتي، اخرسي :بغضب قائلًا وجهها من والدها  علىأخرستها صفعة 

 افتكرناه راجل ودخلناه بيتنا 

 رحنا قريب فعدين نعمات خطيبتي وبنا ما اقصدش وأريحان بألم من أجلها: عمي 

 شجارهم  علىأتت أم ريحان وشقيقتها من المطبخ 

 زمان يا حبيبي  ، كانيهإوالد نعمات بسخرية: خطيبتك ده 

 : مش فاهم بصدمةنظروا له بصدمة وقال ريحان 

  تقدم لها عريس تاني ووافقت عليه خلاصإنتي بنا فسخت الخطوبة وأيعني  :والدها بقساوة

 يه؟ إنعمات بصدمة: بابا بتقول 

ها ل ، البيوتياريت تخف رجلك يا سي ريحان من هنا، واللي سمعتوه :والدها بقسوة

 حرمة برضه 
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 يلا بينا يا ابني  ،خرتهاأدي  بقا: بغضبام ريحان 

 اي في المطرة دي إزستنوا الليلة دي هتمشوا إرج: طيب حبسرعة وشقيقتها 

 أم نعمات   :زوجها بغضب وتوعد

 :م ريحان لولدها الذي عقدت المفاجأة لسانهأبينما قالت  ا أكثرحرجً  زوجتهأحمر وجه 

 قلت لك يلا 

 مغادرًاسرع وفتح الباب أعكازه و علىغراضهم فاستند ريحان أودخلت تلملم  

 عمات خلفه قائلة بلوعة وحزن: ريحان استني فأسرعت ن

لو خرجتي من الباب  :بتوعد قائلًا غلق الباب خلف ريحان أجذبها والدها من يدها و

 ده هاقتلك 

 م ريحان من الداخل قائلة بصدمة: ريحان فين؟ أبكاء نعمات وأتت  ازداد 

 و تعبان هنزل لوحده و ،يا اختي الحقيه : بسرعةشقيقتها 

 ا . و تدعو الله أن يحفظه لهأسرعت والدته خلفه لعلها تلحق به وتنقذه مما أوقعته به 

الشارع بسرعة فوجدته يحاول الإسراع علي الرصيف تحت الأمطار وهو  إلىنزلت 

 مشي بصعوبة يعكازه و علىيتكأ 

  ، استنىركضت خلفه قائلة بلهفة أم: ريحان

 ريحان  :ي تناديهخلفه وم يلتفت لها فأكملت ركضها لها وبلم يج

 نفسي :ي تديره إليها قائلة بلهاثهنجحت في الوصول إليه وأمسكته من ذراعه و

 ؟!يإيه مش سامعني وراك،إتقطع 

الناظر إليه لا يستطيع  ى أننظر لها بعيون محمرة ومياه الأمطار غطت وجهه حت

 التمييز بين كونها دموعه أم دموع السماء. 
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 إيه؟زة ريحان بصوت خافت: عاي

يلا نركب مواصلة   لوحدك؟!اي تنزل إزإنت  !يهإ: عايزة فًا عليهوالدته بحدة خو

 عشان المطر ده غلط عليك إنت لسه تعبان 

 مش هروح معاكي سيبيني  :ريحان بحسم

 إيه؟ك مك حصلأمش هتروح معايا أنا  ني إيهيع :ليتركها فجذبته إليها قائلة بحدة استدار

للي أنا ا وجشعك،اللي بدفع تمن طمعك  ؟! أناعارفة حصلي إيه: مش بانفجارريحان 

 أنا بكرهك  ،إنتي السبب ،قيت عاجزبحياتي إتدمرت و

 !بتكرهني :أم ريحان بصدمة

 مات  ابنكمش عايز أشوفك تاني إعتبري  أيوه،ريحان بمرارة: 

عملت كل ده عشانك إنت مكنتش أعرف  ، أنيي تستعطفه: حقك علياهأم ريحان و

 الظالم ده هيعمل فيك كده إن 

ن معندكيش تمييز للبني أدم الكويس م ، عشانيمكن عشان ما بتحسيش :ريحان بقسوة

 الوحش 

لا قدامي ي فيها،تسوق  لك،هو أنا عشان سكت  واد؟!إنت إتجنيت يا  باستنكار:والدته 

 البلد إنت محتاج ترتاح  على

ش م راجع،قلت لك مش  :سرعة له بأقصىريحان بهيستريا وهو يمضي في طريقه 

 عايز أعرفك تاني إنتي مش أمي  

انعقد لسانها من الصدمة بينما تقدم هو بضع خطوات تحت الأمطار ثم توقف فجأة 

 ونظر لها بخيبة أمل وسقط مغشيًا عليه.
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 *عودة للحاضر *

صوات أ  رتفعتاطنطا كعادتهم كل ليلة وي  في تجمع الناس حول مسجد السيد البدو

صوات الأطفال أالابتهالات من كل مكان حوله تختلط مع أصوات الباعة الجائلين و

صوات الناس اللذين يتسامرون أالذين يركبون الأرجوحة البسيطة حوله و

 .ويضحكون

نا مش عارفة سمعت كلامكم ونزلت ازاي من البلد أبيد بسمة قائلة بقلق:  ليلىأمسكت 

 لحد هنا 

ول معق كمان،و وباباكي وعادل أهنا معاكي أا تخافيش ما ا: يا بنتي مئتهبسمة لتهد

لها عدين بصي حواليكي البلد كبو دول؟!نتي ماشية مع كل إيعني حد هيفكر يأذيكي و

 موجودة 

 برضه قلقانة ربنا يستر  :ليلي بقلق

 هدي أعصابك شوية تونا قلت تغيري جو أ الله،ن شاء إبسمة لتطمئنها: خير 

 شتري الله غزل البنات يلا ن :بائع غزل البنات فقالت  بسمة بفرحة مزمارصوت  ارتفع

ذنكم إبعد  :بطفولة بخطوات قليلة قائلة خلفهما كانااللذان  ليلىتفت لأخيها ووالد لوا

 غزل البنات  ى نشترييللنا وأممكن نروح 

 كمال بضحك: روحوا يا بنتي 

 طول  علىعالوا وت ليل، واشتروا الدنيا  بس ما تبعدوش :بتحذيرعادل 

 بسعادة: حاضر  ليلىبسمة وهي تسحب 

  .ي تضحك من طفولتهاهو ى معهاذهبت ليل

  يلى.لمن الزحام وسبقت بسمة  فخرجاأسرعت بسمة خلف البائع الذي يبتعد عنهم 
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 اههافي اتجول شارع جانبي مظلم فذهبت أمواء  قطة صغيرة في  ليلى انتباهلفت 

 ي تنحني لتلتقطها: مالك يا صغننة ماما فين؟ هبدون تفكير قائلة بحنان و

فوجدت من يجذبها  بقسوة من ذراعها ليلصق ظهرها   لالتقاطهالم يسعفها الوقت 

ي هسيبك نإفاكرة  يكنت :بقسوة قائلًا فمها  ىعل ا يدهبالجدار المجاور في الظلام واضعً 

 كده 

قسوة الغادرة التي تلمع بهما ال  ي حاتمقابلت عيناها عين ا حينماذعرً  ليلىعينا  اتسعت

 على ايضعه قبعة رياضية وجهه بنصف  أخفىالذي لمعة البرق في ليلة عاصفة و

 .رأسه

 : معلش الدور عليكي لب متحجرقوبقسوة أكبر  قائلًا طعنها بسكين في بطنها 

ا عندم أخرى،صده وهم بطعنها مرة  علىالصرخة في حلقها وهي غير قادرة  اختنقت

 رحتي فين؟  ليلىسمع صوت بسمة تنادي بقلق: 

ترفعها  و ى الطعنةي تضع يدها علهركبتيها و علىسقطت هي  ا بينمار هاربً ففتركها و

 ا عليها.لتسقط بعدها مغشيً  غير مصدقة  تتأمل الدماء بصدمة

*************** 
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 عودة للحياة -١١

*************** 

كم مرة ليتنا نرا مضى،البكاء يعيد ما  ، ليتت حياتنا من دونهمبلُذَ من فارقونا و"إلى 

وحكم بر أخرىمرة عمارنا لتنيروا الدنيا أليتنا نهديكم  سرابًا،ن كانت إو حتىواحدة 

 "الغالية

 .أريكة خشبية تحت شجرة خضراء ضخمة في حديقة غناء علىمع والدتها  ليلىجلست 

 نتي وباسل  إوي يا ماما أوحشتيني  :بسعادة ليلى

 وي يا ليلى أنا مبسوطة منك أ حبيبتي،نتي كمان يا وإ: بابتسامةوالدتها 

 بتساؤل: ليه؟  ليلى

 جعتي تعيشي حياتك تاني رحزنك و علىنك قدرتي تتغلبي لإ :والدتها

 معاكم  ة أفضلنا تعبت وعايزس أليلي بضعف: ب

دي رحمة  ،فيهطيب وبابا ما فكرتيش  كده،: لا يا حبيبتي ما تقوليش بعتاب والدتها

 ي خلتك تفضلي معاه للربنا ا

 نا خلاص جيت لكم أ كبر:أبضعف  ليلى

 افري ختفي قدامي يعني لسه بتعتنتي بتظهري وإنتي لسه مجتيش إ: لا نافيةوالدتها 

قلبها بألم ولم تجب بينما أكملت والدتها قائلة بتشجيع: يلا يا  علىيدها  ليلىوضعت 

  .قويا عافري عشان بابا وحق الست ديأطول عمرهم  ، ولاديما تستسلميش ليلى

 زهرة،لتجد وردة تقف أمامها وبيدها  ليلى فالتفتت الأخرىالجهة  إلىشارت أو

 .ن لها بأعين دامعةاينظر

 ن شاءإكبر منه وأربنا  ، بسنتي كمانإمنها وردة قائلة بحزن: عملها فيكي  اقتربت
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  .بالسلامةالله هتقومي 

  .ويأوحشتيني  ليلىصوت يقول بفرح:  ارتفع

حًاالجميع فوجدت أخيها يسرع إليها  التفت  .مشي بجواره ريحان بعكازهيو فَر 

سه ل باسل،مكانها مش هنا يا  ليلىأسرعت والدتهم إليه ووقفت أمامه قائلة بصرامة: 

 رسالتها ما خلصتش 

 سلم عليها بس أطيب  : باسل برجاء

 ترجع بهدوء  ، خليهابهدوء: بلاش يا باسل هي بإذن الله هترجعريحان 

  .باسل وهو ينظر بحزن : خلاص رجعت

 .وابنتهاالمقعد وجلست مكانها وردة  ىمن عل اختفتقد  ليلىليجدوا  التفتوا

*************** 

 تاني يا دكتور  اشتغلالقلب  -

 غير مصدقة  بانفعالالجملة  مرضةالمنطقت 

 وضة العمليات بسرعة أ: طيب يلا جهزوا يقولرهاق وهو إو بارتياحتنهد الطبيب 

نتي طمنيني يا ب :بقلب مخلوع قائلاخرجت الممرضة من الغرفة مسرعة فقابلها كمال 

 يدك إس وأب

 .ن شاء الله هتبقي كويسةإحضرتك  اطمنشفاق: إالممرضة ب

 نا ماليش غيرها أ ، دهلي بنتي يارب احفظوغادرت مسرعة بينما قال كمال بدعاء: يارب 

 الله  ن شاءإستاذ كمال هتبقي كويسة أيا  اطمن: لًا بإشفاقكتفه قائ علىربت عادل 

 كمال بدعاء: يارب 
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 يا بسمة  ابق قائلًا: اهديعادل لشقيقته التي كانت تبكي بخوف  التفت

 قلبها كان حاسس  تخرج،نا اللي خليتها أ السبب،نا أبسمة ببكاء مرير: 

 عادل بصرامة: شكلك عارفة حاجات كتير ياريت تحكيها عشان نعرف ده حصل ليه 

  .رجوكيأ اتكلميكمال برجاء:  أرضًا فقالنظرت له بسمة وخفضت وجهها 

هما دول أهل المجني عليها يا  :أتت ممرضة في هذه اللحظة مع رجال الشرطة قائلة

 وضة دي في الأقوالهم أحضرتك تاخد  ، ممكنندمأف

 .الغرف وغادرت مسرعة إحدى إلىشارت أو 

*************** 

ن أ ا خشيةسارً وي اخرجت نعمات من  بوابة منزل الحاج جبريل وهي تلتفت يمينً 

 .منزل خالتها اتجاهغادرت مسرعة في ، وحدأيراها 

وجهه علامات  ا وعلىبعد لحظات دخلت سيارة أكرم من البوابة ونزل منها مسرعً 

 .الغضب

 لى السلامة  ع، حمد اللهيا سعادة البيه هلاً أ :دق الباب بعنف ففتحت له بدور قائلة برهبة

 سعاد فين؟  :مكتومتجاهل أكرم جملتها قائلا بغضب 

 هلًا أ أهلًا حضرة الظابط هنا  :كعادته لًا بسخريةهمت بدور بالإجابة عندما دخل حاتم قائ

ها ختي وبنتأنتوا بأي حق تاخدوا إ  بغضب:من ملابسه قائلًا مسكه أهجم أكرم عليه و

 ا مش موجود أنمن بيتي و

 ش الطريقة دي معايا بلاهدومي و : سيبكتم حاتم غضبه قائلًا 

نك إد نا متأكأقول ما  سبتش؟يه لو ما إ: هتعمل ئلًا بتحد  كثر قاأجذبه أكرم من ملابسه 

 وراك بلاوي 
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 بتفهمش  وما غبينت إ: قائلًا  ؤلمهي ذراعه وقد بدأ نفضه حاتم بعنف

 كتر من كده أختي أ: مش هسيبك تدمر قائلًا هجم عليه أكرم مرة أخرى 

 يا ستي  يالحقينعلي قائلة بهلع: ستي سعاد الأ إلىسرعت بدور أالشجار بينهما و اشتد

يه صوتك عالي إيه في إ بانزعاج:الغرفة فخرجت سعاد منها قائلة  إلىوصلت 

 وياسمين نايمة 

خوكي ماسكين في خناق بعض أسي حاتم و ستي،يا  الحقي :ي تلتقط أنفاسهاهبدور و

 تحت 

 أكرم هنا  :سعاد بذعر

 الأسفل وخلفها الخادمة  إلىسرعت أو

كثر من اللازم فقد فكت جبيرتها قبل قدومها أساقها  علىسرعت سعاد وهي تضغط أ

 .يام قليلة فقطأب

 وصلت أسفل حتةخادمة تنقذها من السقوط مرات عديدة  الو بصعوبةنزلت السلم 

ي تقول بهلع: هجالسة و أرضًاالدرج  ولم تستطع الضغط أكثر من ذلك  فسقطت 

 ه؟ إيكرم بتعمل أ

 نتي كويسة؟ إبفزع: سعاد  قائلارع اليها أكرم أسو الاثنانلها  التفت

ذراعه  ، ويمسكوهو ينظر لأكرم بغيظ وكرهليهم ببطء إ واتجهعدل حاتم ملابسه 

 .الأخرىبيده 

 نا هنا؟ أن إلي قالك لمين ا إمتى؟نت رجعت إ ،شاحبة: الحمد لله بابتسامةسعاد 

 اشوفها بس  ، أماحسابها معايا نوال،كيد أبضيق:  استطردتو

 نتي وماما ما عملتوليش حساب إما دام  تقولي،أكرم بعتاب: كان لازم 
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 عشان ظابط فاكر نفسه له قيمة  حاتم بسخرية:

 ختي أن بابا الله يرحمه وافق يجوزك إغلطة عمرنا  :نظر له أكرم بغيظ وقال بغضب

  أصلانتوا كنتوا تطولوا إحاتم بسخرية أكبر: 

 ئلًا قا أخرىمرة  ا بملابسهكرم ممسكً أنظرت له سعاد بصدمة من وقاحته بينما نهض 

  هنسمع كلامك السخيفلاكتر من كده وأنتها بختي وأمش هسيبك تدمر  :هادر بغصب

 ده تاني

 م ضرهأتي يعني مستحيل بندول مراتي و همجي،نسان إنت إ :حاتم بغضب مماثل

 وهي تقول بصراخ: حرام عليكم كفاية كده  بينهماحاولت سعاد الفصل 

 .: ده جايبكم هنا عشان يحصل لكم اللي حصل لطارق وزياد قبل كدهبغضب هادر كرم أ

 أني ،تدخلت بدور التي كانت تشاهدهم بخوف قائلة باندفاع: سي حاتم ملهوش دعوة

 شفت سي طارق يوم الحادثة مكنش سي حاتم معاه 

: نيهيضيق عي  وهووجه إليها قائلًا تكرم حاتم وأنظر الجميع لها بصدمة بينما أفلت 

 ؟ انتي عرفتي منين بقإو

 قصدش دي كلمة وخلاص عشان تسيبوا بعض أني ما .. أني أني أارتباك: بدور بتلعثم و

 وما تخافيشي حاجة قوليها أبدور لو عارفة  :سعاد برجاء

  اللهما عملتش حاجة و ، أنيعرفش حاجةأما  :بدور وهي علي وشك البكاء

 ألمًاعرها بقسوة فصرخت شأمسكها حاتم من ملابسها و

  خليها تتكلمأهعرف  ا، أناحاتم بصرامة مخيفة: سيبوها لي بق

 صرامة:ب كرم خلفه قائلاً أي تستنجد بسعاد بينما أسرع هو ى الخارجلإوجذبها بقسوة 
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 يه؟ إنت هتعمل إستني عندك إ

 الحاج جبريل في هذه اللحظات ومعه الضابط محسن  أتى

 يه؟لنت اتجننت بتعمل في البت كده إو يفلت بدور من يده: هجبريل لحاتم بصرامة و

 المجرمة دي لها علاقة بموت الولاد  :حاتم بغضب

هحكي لكم اللي شفته وحصل أني  حاج، ما عملت حاجة يا اللهبدور ببكاء بسرعة: و

 بس والله كمان مرة ما عملت حاجة 

  ولا لأذا كان ليكي علاقة إعرف  أنا هأل الضابط:  قانظر لها الجميع بشك و

 جيلك أحط البت دي في العربية لحد ما  قائلا:ونادي على عسكري من السيارة التي تنتظره 

 .السيارة وهي تبكي بشدة إلىخذ بدور أالعسكري التحية و أدى

 ها ما عملتش حاجة إننا متأكدة أ غلبانة،سعاد بإشفاق: حرام دي 

 مفيش حاجة بتستخبي  مدام،الضابط: هنعرف هنعرف يا 

 حاتم بقسوة: ياريت عشان كل واحد ياخد جزائه 

 كل واحد لازم ياخد جزائه  فعلا :بلهجة ذات معني قائلاتفحصه محسن 

 وي أكرم باشا واحشني أ قائلًا:لأكرم  والتفت

 ي دحسن من أشوفك في ظروف أنت كمان كان نفسي إ: وقائلاكرم أسلم عليه 

 تفضلوا جوه إ كده، ى البابحنا هنقف علإجبريل بكرم: 

ه جاي بي ، محسننك هنا يا أكرمإجلس الجميع في الداخل فقال جبريل: مكناش نعرف 

 بالصدفة وقال يجي يفهم سعاد بالمرة اللي هيحصل 

 يه؟ إخير كان عندك شغل هنا ولا  :كرم بفضولأ
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 نطا في ط اتقتلتمحسن وهو ينظر لحاتم: كنت جاي مع زميلي عشان نعاين بيت واحدة 

 واحدة من البلد هنا؟ : سعاد بفزع

 بنت مدير المدرسة الجديد ربنا يصبره  أيوه،شفاق: إجبريل ب

ما بين بازدراءلا محسن الذي رمقه إوجه حاتم لم يلحظها  علىشماتة  ابتسامةظهرت 

 يه إ لاالبلد دي فيها لعنة و ،قالت سعاد بحزن: لا حول ولا قوة الا بالله

 يا مدامعن شخص واحد  ى عبارةوقات اللعنة بتبقأ معنى:محسن بلهجة ذات 

 ده؟صل الكلام ى حمتإ: وفاقشإكرم بأ

 كيد المجرم مش هيفلت بعملته أمبارح بالليل بس إول أ :محسن

خلينا  :كنه لم يكترث وهو يبتسم بسخرية بينما قال محسن بتنهيدةلنظر له حاتم بشك و

  .دلوقتي في نعمات

*************** 

 حنا هننفذ بكرة بالليل يا نعمات إ

 نطقت أم ريحان الجملة في هدوء وهي تضع ملابسها في حقيبة قماشية 

 نتي مش كل مرة كنتي بتنفذي والعيالإ  ،نتي مستعجلة ليه المرة ديإنعمات بتردد: و

 سنين؟! 1عندهم 

موتهم تن عفريتة وردة هي اللي بإكنت بعمل كده عشان يفتكر  غل: أنيم ريحان بأ

 خلص نستريح وأ عايزةني أر بس خلاص كفاية كده ها في نفس العمنتعشان هو موت ب

 لاص خقصاد واحد و اتنينما كفاية كده  نخلص،نعمات بتنهيدة: ياريت 

ان ني كل يوم بشوف ريحأ ابني،ولاده كلهم قصاد  كده،قلت لك قبل  :م ريحان بقسوةأ

 لازم يرتاح في تربته  البيت،حوالين 
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 عمر الميت ما يرتاح بموت حد ملهوش ذنب  :نعمات بألم

ت ديها للبإخدي الحلاوة دي  ،كلام ملهوش لزمة ، بلاشيهإأم ريحان بسخرية: بقولك 

 حطيت فيها خلطة الهلوسة زي كل مرة  ، أنيتاكلها بكرة قبل ما تاخديها

 ؟هضمغلفة فتناولتها نعمات قائلة: جبتيها من عند العطار بر حلوىقالتها وهي تعطيها 

 يزيلا عشان ما تتأخريش عليهم و ،يعني : أومال من الأجزاخانةأم ريحان بسخرية

 نص الليل  اتنين بعد ما قلت لك بكرة الساعة

 قلبي مش مطمن  خالتي،نعمات بخوف: ما بلاش المرة دي يا 

 من البلد دي  ة تمشيوحق ريحان هتسيبيه مش عايز: بغضب أم ريحان 

 بويا اللي ماتأحضر عزا أكان نفسي  زة أمشي،كيد عايأ :نعمات بحزن وأعين دامعة

 بحسرته بعدما هربت وسيبتهم 

خلصي عشان ترجعي لأمك  ابني،: هو اللي فرق بينكم وما رحمش بأسىأم ريحان 

 نك هنا إبقالها سنين ما تعرفش  اللي

 حاضر  :ي تغادرهو باستسلامنعمات 

دها بعنص الليل و الساعة اتنين بعدتنسيش بكره ما : فتحت الباب فقالت أم ريحان

  .هنسيب البلد خالص

 .ومأت نعمات برأسها موافقة وأغلقت الباب خلفهاأ

ي تنظر هفقالت بتنهيدة حزينة و المغرب،صوت أذان  ارتفعكانت الشمس قد غربت و

ني مجرمة بس النار اللي جوايا مش هتطفي غير إعارفة  ، أناللسماء: سامحني يارب

 .ما ليه أغلىحرق قلبه على أما أ

 يل لها أنها رأت ريحان يقف بعكازه تحت شجرة خلف منزل والدته ففرت دمعة منخُ 
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 .ي تتذكر لحظة وفاتههو عينها وأغلقتها بقوة

*** 

  .ويأالواد  علىني خايفة أالسخونية مش راضية تنزل يا نعمات  -

 ىرأس ريحان الذي يرقد بحم علىقالتها أم ريحان و هي تعصر قماشة مبللة وتضعها 

 .شديدة

لتوش طيب ما فض ،ن شاء الله هيبقي كويسإ :وهي تمسك يده بقوة من أجله نعمات بألم

 ني مش عارفة حصل له كده ليه؟ أ خالتي،في المستشفي ليه يا 

 مغرقاه،لدنيا افي المطرة ومن طوله من عندكم  وقع  بعدما نزلنا  :ريحان بحزن أم

 .ن دي حاجة بسبب الزعلإنه كويس وإبس الدكتور قال 

 بس؟يه اللي حصل تانى إومال : أنعمات وهي تضع يدها علي جبينه

منه لله اللي عمل  تعبت،ني أ حاجة،ني مش عارفة أأم ريحان وهي تمسك بكائها: 

  .فيك كده يا ابني

 فهميني كل ده حصل ليه؟  بقايوه هو مين أ: هي تضغط كلماتهاونعمات 

 ما ريحان يقوم لنا بالسلامة أبعدين  :تشيح بوجهها يهأم ريحان و

عدها روحي عشان بدي سخنت خلاص و ،وقالت لتداري أمرها:  روحي غيري الميه

  .نك خرجتيإعرف يومن السفر بوكي ما يرجع أتلحقي توصلي المحلة قبل 

 الصنبور فسمعت ه منناء الماء ودخلت زاوية المطبخ الصغيرة لتملأإحملت نعمات 

 زعتففُ في الخارج  دوىبنعيق غراب  امتزجصوت مواء قطة فزعة تحت النافذة 

 .حست بقبضة في قلبهاأو

 عةقائلة بلو ابنهام ريحان وهي تحتضن أصرخة  فارتفعتي تحمل الإناء هخرجت و
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 ريحان ما تسيبنيش  لأ،ابني  :وبكاء مفاجئ

 .يا نعمات ، ماتريحان مات: بكاءوونظرت لنعمات قائلة بهلع 

  .دموعها انهمرتد قسقط الإناء من يدي نعمات وهي تنظر له غير مصدقة و

*************** 

 *عودة للحاضر*

  .فتح جلال باب المنزل ودخل وهو يحمل الطفل الصغير وخلفه نبيلة

 وي يا حبيبي ربنا يخليك لينا أكان يوم حلو  وابتسامة:نبيلة بإرهاق 

 إني أشوفكمنا مش عايز من الدنيا غير أغرفة الطفل:  باتجاهجلال وهو يذهب 

 مبسوطين 

 هشام نام من كتر اللعب و التنطيط  حتى ، دهبو هشامأيا  بامتنان: أكيدنبيلة 

 جلال بحنان وهو يضعه بسريره: ما رحمش نفسه لعب 

 .لعب زي ما هو عايزينبيلة وهي تخلع للطفل حذائه: ربنا يخليه لينا و

 الرنة دي من مصر خير مش باستغراب:فقال جلال  الصالة،نين الهاتف في ر ارتفع

 عوايدهم يتصلوا بالليل كده 

ا أنرد و وح، ري تبدل ملابس الطفل النائم: تلاقيهم بس عايزين يطمنوا عليناهنبيلة و

 .اية وراكجهاغير لهشام و

نبيلة من تبديل ملابس الصغير ودثرته  انتهتذهب جلال للرد وفي غضون دقائق 

 .نوار الغرفة خلفهاأفي سريره وخرجت مطفئة 

 .توترالوجهه علامات الحزن و  وعلى ردهةخرجت لتجد جلال يجلس بال
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 مين اللي كان بيتكلم؟  ليه،ت قفلت بسرعة كده : إننبيلة بقلق

 حنا لازم ننرل مصر بكرة إ: بإشفاق تجاهل جلال سؤالها قائلاً 

 ؟اعد القلق في قلب نبيلة قائلة بخوف: ليه حد حصل له حاجة تص

 !ماما :جاب عليه فقالت بشهقة فزعةأكن وجهه للم يجبها جلال و

 لها بالرحمة  ادعي قائلًا:أمسكها من  كلتا يديها 

 ماتت وسابتني يا جلال  ماتت،نبيلة ببكاء شديد: ماما 

 مر ربنا أده  اهدى،يا حبيبتي  اهدى: بثبات  قائلاجلال  احتضنها

 نا مش موجودة أمش هتتغسل و ، أمينزل مصر دلوقتيأنا لازم أ: ببكاءنبيلة 

حجز تذاكر وما تقلقيش أنا هنزل أ هناك،شاء الله بكرة نكون  ، إنبس اهدي :جلال

  .قرب وقتأهنكون هناك في 

*************** 

ا دخلتها زهرة إلا م ، قريةقرية تشبعت بالحزن وفقد الأحبة علىأشرقت الشمس 

 .دة وريحانو قل قرية ورأوردة  ، قريةصابها الذبولأو

ا شاي عملي لنإطباق الفطور فدخلت عليها سعاد قائلة ببرود: أنعمات من غسل  انتهت

 يا نعمات 

 حاضر يا ست سعاد  ها،نعمات بخضة: 

 مالك مش علي بعضك ليه؟  :سعاد بتفحص

صل شغل البيت هدني لوحدي البت أبريق الشاي بالماء: لا مفيش أي تملأ هنعمات و

 بدور كانت شايلة معايا برضه
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   .مها تعبت وبعتوا خدوهاأسعاد بهدوء: ما قلنا لك 

 يشفيها  ، ربنا: ماشي يا ستيموقدنعمات وهي تشعل ال

 .وما تنسيش لبن ياسمين الڤرندةفي  اتيه هي تغادر: يلا خلصي الشاي وهسعاد و

 .سمينياكرم وأالمنزل التي يجلس بها جبريل مع حاتم و ى شرفةلإخرجت سعاد 

 اوعي تكوني بينتي لها حاجة يا سعاد  : جبريل برزانة

 نبهها أنا مش ساذجة عشان أ عمي،يا  اطمنسعاد: 

 يه؟ إ لاو  ، نعماتياسمين بفضول: هي مين يا ماما

 ي الجنينة مع بعض ف نتمشىياسمين  رم ليلهيها: تعالي ياأكنظر الجميع لبعضهم فقال 

 يلا يا خالو  :ياسمين بسعادة

 مبارح؟ إمش هتقولنا محسن صاحبك خدك معاه ليه : حاتم بتهكم

 تروح فين؟ بيه وإنا بسألك بتعمل أهو : رودبأكرم  ب

 عايزك في القضية  خمن إنه كانكيد أ ابني،: هو ما يقصدش يا بسرعة جبريل 

 حنا كنا بنتكلم في موضوع تاني إ أبدا باحتقار: لاكرم وهو ينطر لحاتم أ

 يه؟ إموضوع  :حاتم ببرود

 يلا يا ياسمين  قائلًا:تجاهل أكرم سؤاله 

 خوكي محدش مالي عينه أ: شايفة عمايل بغضغادر معها بينما قال حاتم لسعاد ب

 : حاتمةنفخت سعاد بضيق وهي تدير وجهها الناحية الأخرى بينما قال جبريل بصرام

 ام دي علي خير لأيخلينا في نعمات ربنا يعدي ا ده،مش وقت لعب العيال 

 سبحان من صبرني عليها هي كمان : حاتم بغضب مكتوم
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 سعاد بسرعة وصوت منخفض: طيب خلاص عشان هي جاية علينا 

عينهم أن أي تشعر هي تضع المشروبات أمامهم وهنعمات و وأتتصمت الجميع 

 حرقًا.رقها تخترقها من الداخل بل وتح

*************** 

  على سلامتك يا لولا الله قائلة بسعادة: حمد ليلىجلست بسمة بجوار 

 كي كان زماني الله يرحمني ولال بسمة،باهتة: الله يسلمك يا  بابتسامة ليلى

 بعد الشر عنك يا حبيبتي  ائلًا بحنان:ق ى يدهاربت كمال عل

أصلًا  يني خليتك تنزلإندمانة ندم عمري  أنا، يه بسإبينما قالت بسمة بخجل: لولايا 

  .البيت وكمان سيبتك في الزحمة لوحدك من

 ري،سريلو كنت في  حتىده نصيب وكان هيحصلي  كده،ما تقوليش  :بهدوء ليلى

 نك لحقتيني الحمد لله  إالمهم 

 شاء الله اللي عمل كده ياخد جزائه  ، وإننك بخيرإالحمد لله  بابتسامة:عادل 

 يدي منه إخد حقي بأشوفه عشان أيارب نفسي  :بغضب مكتوم كمال

 نفسك يا بابا محدش بيهرب من عقابه  علىليلي بهدوء: هون 

 نه نجح في اللي عمله إنكم تنشروا في البلد إوي فكرة أبس حلوة  :عادل

كان لازم نعمل كده عشان يطمن والبوليس يعرف يجمع كل الناس اللي  :كمال بتنهيدة

 ت عليهم بهدوء قال ليلى

 طيب راجل في البلد يعملأ ابنن إغرب من الخيال مش مصدقة أبسمة بتنهيدة: حكاية 

 كل الجرايم دي 
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طاردته ليها مقصة حبه لوردة و انتشرتما أنا كنت صغير أحاتم  صدقيلا  :عادل

 لىعه كان بيمشي يشد الطرح من إننا فاكر أ عليها،من البلد قلب الدنيا  اختفتا أمدي 

 نها تكون واحدة فيهم إوشوش البنات عشان شاكك 

تل اي يقإزهو الحب بالعافية وجاله قلب  طبيعي،كيد شخص مش أده : بنفوركمال 

 خوه وبنته أمرات 

 البيت، نك بتشوفي كل ده فيإزاي تخبي عليا إ وإنتي:  بعتابقائلًا  ليلىإلى  التفتو

 عرف أنت المفروض صحيح مكنتش هصدقك وكنت هارجع بيكي القاهرة بس ك

مكنتش  نيسيب كل حاجة لأأمشي وأناوية  ، أنا أصلًا كنتسفة يا باباأنا أ :بخجل ليلى

 عليا مجنونة  وهيقولواقلت محدش هيصدقني  إزاي،عارفة هثبت عليه الكلام ده 

 نه يخلص منك غير عشان كده إن مفيش دافع دلوقتي الظابط صدقك لأ :بسمة

 ،خوه كان ملاكأن إ إلا توءمخوه الله يرحمه أنه هو وإ رغم ،سبحان الله :عادل بتأثر

 بجد  راجل

 يا حضرة الظابط  هلاً أ قائلًا:دق باب الحجرة ففتح عادل 

 صباح الخير بابتسامة: الضابط 

 صباح النور  :رد الجميع

  على السلامة الله حمد الضابط:

 فندم أ: الله يسلمك يا بشكركمال 

  وابنهامدام نبيلة وصلت المطار هي وجوزها  ليلى:إلى  و ينظرهالضابط و

 : كويس بداية النهاية لكل ده بابتسامة ليلى

 ينخلي بالك لو ما قدرناش نثبت عليها كلامك ده هيبقي الوضع صعب لأ :الضابط
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 ضرة المقدم محسن حنا وأخدت القرارت دي علي مسئوليتي  الشخصية 

 ن شاء الله هتقدروا تثبتوه وكل واحد ياخد جزائه إ: بثقة ليلى

 الضابط: جهزي نفسك عشان هتروحي البلد بالليل 

 كمال بصدمة: ازاي بنتي لسه تعبانة وغلط تخرج دلوقتي 

نا أا تخافش محاتم و علىندم لازم تروح عشان نعرف نضغط أفمعلش يا  :الضابط

ها تمام نإلدكتور قال واخدنا إذن من النيابة بالمهمة  ، إحناايلي كلنا هنبقي حواليهاوزم

 ما دام هتلبس تقيل وتروح في عربية مريحة 

م شغله ، دهستاذ كمالأبينما قال عادل ليهدئه: خلاص يا  اقتناعنظر له كمال بعدم 

 ن شاء الله خيرإحنا كمان هنبقي معاها وإو

  .ربنا يستر  :يمسك يدها  وهولي ليلي بحنان ممزوج بالقلق  قائلًا إنظر كمال 

*************** 

خرجت ياسمين من الحمام فقابلتها نعمات بمنشفة قائلة وهي تساعدها في تجفيف 

 ياسمين؟ يا وحشك طارق : وجهها

 ياسمين بحزن: طبعا وحشني 

 نفسك تشوفيه؟ : نعمات ببرود

 اني تخلاص ما ينفعش نشوفه  بيقولي يوه هو ينفع؟ بس كلهأ : ياسمين بلهفة

 هخليكي تشوفيه  د: أناببرو نعمات

 زاي؟ إياسمين بفرح طفولي: بجد 

ي هخرجت من جيبها الحلوى قائلة وأحد يراها وأن لا أتلفتت نعمات حولها لكي تتيقن 

 خدك نروح لطارقأاجي هخدي الشوكلاته دي كليها قبل ما تنامي و: تعطيها لياسمين
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  .سوا بالليل

دلوقتي قلت  مش تفتحها فأوقفتها نعمات قائلة بتحذير: لأ تناولتها ياسمين بفرح وهي

 و يعرف مش هخدك معايا أحد يشوفها معاكي  واوعيلك قبل ما تنامي 

 حاضر حاضر بس ما تضحكيش عليا  :ي تدسها في جيب بنطالهاوهياسمين بسعادة 

 كيد مش بضحك عليكي أ :نعمات ببرود قاسي

 ياسمين كل ده في الحمام؟  :ةأتت سعاد في هذه اللحظة قائلة بعصبي

  بانشف لها وشها ، كنتدي لسه خارجة يا ست سعاد بارتباك:نعمات 

 يوه يا ماما أ :ياسمين ببراءة 

  .كلك بردأي تنظر لنعمات بشك:  طيب يلا عشان تتغدي زمان هسعاد و

الحزن  مع والانتقامذهبت معها ياسمين ونعمات تتبعهم بنظرات تتمزج فيها القسوة 

 .أنيب الضميرتو

*************** 

ي تركض إلى داخل منزل هزلت نبيلة منها ونمام منزل العمدة وأتوقفت سيارة أجرة 

 ماما : بكي قائلةتأخيها و

 : يلا يا هشام قائلًا:و ينزل الطفل هنزل جلال من السيارة و

 ابتني سماما دخلت و :هشام بحزن طفولي

 صل ماما تعبانة شوية أمعلش يا حبيبي  :شفاقإجلال ب

 أحد الخفراء ليساعد السائق في تنزيل الحقائب  علىنادي جلال  

 سلامتكم يا سي جلال  على الله حمد: الخفير بترحاب
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 صوان العزا بتاع الستات فين؟  أومال يسلمك،الله  باستغراب:ينظر حوله  وهوجلال 

 يه لمين؟ إالخفير بدهشة: عزا 

 عزا الست الكبيرة ايه مالك؟  :جلال بحيرة

قال لك  مين اللي البيه،ير يا سعادة بخالست الكبيرة كويسة و :كبرأالخفير بدهشة 

 الكلام ده 

خل دحد يضربها في الداخل فحمل هشام وأعندها سمع جلال صوت نبيلة تصرخ كأن 

 مسرعًا.

نت عمك ل بتشتركي في قت بقا: قائلًا وجد شقيقها يمسكها من شعرها بقسوة وغضب 

  ابنك.قولي تو ابنهاوكمان تختطفي 

 ختك كده هتموتها أي تقول بفزع: بالراحة علي هحاولت والدتها تخلصيها من يده و

 .وضع جلال الطفل الذي ينظر لهم بفزع وقد بدأ في البكاء

 ت؟ إنيه دهإ: بغضب و يحميها خلفه قائلاً هوأسرع يخلص زوجته من يدي أخيها و

 مراتي؟!يدك علي إزاي تمد إ

 ما قالتش الحقيقة دلوقتي  ، لونا هدفنها بالحياأده  :شقيقها بغضب هادر

 بو أحمد كده الناس هتسمع بينا أبس يا  اهدىعلي قائلة بفزع: أتت زوجته من الأ

يه إخر الدنيا بكدبة عشان أنتوا جايبنا من إ يهدي؟!يه اللي إهو :جلال بغضب هادر 

 بالظبط 

 شريكها،ت إن ما عارف؟!شقيق نبيلة بغضب وهو يدفعه في صدره: يعني مش 

 فضحتونا وجبتوا راسنا في الطين

 ي تحتمي بأحضان والدتها بينما أمسك الطفل بطرف فستانها قائلًا هبكاء نبيلة و  ازداد
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 ماما   :شديد ببكاء

ده فوق نا هاخأيبهولي : سهمت نبيلة بحمله عندما التقطته زوجة شقيقها قائلة بطيبة

 معايا حرام عليكم هتفزعوه  

ي تهدئه بينما دخل أحد الخفراء مع الضابط محسن من الخارج هو ى الأعلىلإحملته 

 هما لسه واصلين  بيه،محسن  هلًا ياأبغضب مكتوم:  قائلًا سلم عليه العمدة 

  على السلامة الله محسن: حمد

لنا  نت جايبإتقول لأخيها بخوف باكية:  أمسكت نبيلة بيد جلال تنشد الأمان وهي

 أخرتها؟!البوليس هي دي 

حنا مش مجرمين عشان تجيبونا إ ده،نا مش هسكت عن اللي بيحصل أ :جلال بغضب

 مان جايبين لنا البوليس كبالطريقة دي و

ن المدام مكنتش إحنا جايبينكم عشان كنا عارفين إ كده،محدش قال  :محسن بهدوء

  بالطريقة دي هتجيب الطفل غير 

 إيه؟نتوا عايزين مننا إ ابني،ده  :نبيلة بدفاع واهن

 نتي لسه هتكدبيإلًا بقسوة: صفعها أخيها على وجهها قائ

 فاحتضنتها والدتها مرة أخرى قائلة بفزع: بنتي  أرضًا، تسقط ا وهيصرخت نبيلة ألمً 

 ويأنت زودتها إ  بغضب:أمسكه جلال من ملابسه قائلا

 قل كلم بالعنتلازم نقعد و ، إحنابضيق: يا جماعة مش كده قائلا فض محسن بينهما

نهم يكدبوا علينا السنين إتوقعها أخر حاجة كنت أ عقل،العمدة بغضب: هما خلوا فيا 

 حنا بكل غباء نصدقهم إدي كلها و

 ت السبب إن: والدتها علىستريا وهي تنهض مستندة ينبيلة به



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنة الغراب الأسودــــــــــــــــ 

165 
 

 حب عمري سيب جلالأنت كنت عايزني إ: نظر لها الجميع بصدمة فأكملت ببكاء

 ا كل مرة كنت باجيلكم هن ودبحتونيتوني رعاي فيا،ت ما فكرتش إن ،عشان الخلفة

 نا اللي بقيت السبب أكمان  :بغضب قائلا أخرىهم أخيها بصفعها مرة 

نا اللي طلبت منها نربي أ كده،عين دامعة: كفاية أو بانكسار أمسك جلال يده قائلا

 هي ملهاش ذنب  هشام،

مش  ها؟!يموت جبريل لابنتسلم بنت عمها  لها،ت كمان اللي قلت إنشقيقها بغضب: و

 كمان تشترك مع أكبر عدو ليها  ، لأنها ساعدتها تهرب وتجيب لنا العارإكفاية 

نه هيموتها هي إعرف أنا مكنتش أوجهها:  علىي تضع كفيها هكبر وأنبيلة ببكاء 

 عرفأوزهرة والله ما كنت 

يعني حاتم قتل وردة وزهرة   نبيلة،سلمتيهم لحاتم يا  يعني إنتي فعلا: جلال بصدمة

 عارفة؟!كمان وإنتي كنتي 

 ؟يا نبيلة الكلام ده حصل فعلا جوزك،ردى علي  :والدتها بصدمة باكية

  أهي،ما كل حاجة واضحة  أمي،لسه بتسألي يا  إنتيشقيقها بغضب: 

ل عشان وأقفت ختقول حملت وخلفت و سبع شهور بعدما قاطعتنا ةبكل بجاح وجتلأ  

 يكمل والحسد 

شوف أ يسيبونتنوقف المهزلة دي و بقاينفخ بضيق: ممكن  وهو قائلاتدخل محسن 

 شغلي 

 يا محسن بيه  اتفضلالعمدة وهو ينفخ بضيق: 

ينا اللي ب ل؟ الكلامستاذ جلاأيا   لألاو ابنكمال محسن لجلال: هشام قجلس الجميع و

 عايزهنا أعرف اللي أده مش رسمي لحد ما 
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  ابننالا مش  بانكسار:جلال 

 نا السبب فيأ جلال،مسحت نبيلة دموعها وهي تقول بحزن وكسرة : ما تحاسبوش 

 كل حاجة 

 زاي؟ ممكن تحكي لنا اللي حصل إ :محسن باهتمام

قابل أسنين لما جيت البلد في السر عشان  من أكتر من خمسالكلام بدأ  :نبيلة بحزن

  .حسام كنت فاكراه لسه عايش

******** 

 وصلنا يا مدام.  

تجلس في المقعد كانت  وهو يحدث نبيلة التي  جملته هذهنطق سائق سيارة أجرة 

 .الخلفي من السيارة

 ي وسطأا ي تمام شكرا :نظرت نبيلة في الظلام الذي يغرق البلدة وقالت بتوتر

 قائلة وهي تعطيه إياها: ده حسابكوأخرجت نقود من حقيبتها 

  ى الأقدامعل نزلت من السيارة عند أول البلدة وأسرعت تكمل الطريق سيرا

 لاقيك بسرعة يا حسام قبل ما حد يشوفني أوهي تحدث نفسها بتوتر: يارب 

  يعني  خوهأكيد هو هناك ده عزا أ :مام مسجد القرية قائلةأسرادق العزاء الذي يقام  إلىأسرعت 

أت أخيها يجلس مع أكابر البلدة يواسون رنظرت من بعيد وهي تقف خلف شجرة و

  .بكاءالو الانكسارالحاج جبريل الذي يبدو عليه 

ك فين لاقيأأخذت تبحث عن حسام بنظرها فلم تجده بالسرادق فقالت بضيق: يووه ه

 دلوقتي يا حسام؟ 

 ؟ يعني حسام ، لازمناأخلفها: ما ينفعش حاتم ببرود قاسي  من  
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 .له نبيلة بذعر وهي تنظر له بصدمة ولنظارته الطبية التي يتميز بها التفتت

 حاتم  :نبيلة بشهقة مكتومة

 عفريته؟ ، ومال مينأ :باردة بابتسامةحاتم 

 مال ده عزا مين؟ :أوقائلة ى بهلعخرأظرت له مرة نو ءنظرت نبيلة للعزا

 :رقام فقالت بشهقة أكبلانتنما نظر لها بعيون تجمع بين الغدر واإحاتم و يجبهالم 

  .نت يبقي هوإن مكنش إهو  ؟! ماحسام

 فهمتي  أخيرًا ساخرة: عليكي نور بابتسامةحاتم 

 قدامي،: يلا قائلاكثر أمامه بقسوة وهو يبعدها عن مكان العزاء أوجذبها من ذراعها 

 مبارح إو الجاسوس بتاعها اللي هتبعته من أنا مستني ست الحسن أده 

 كده؟!تتعامل معايا  ؟! إزاينت اتجننتإنبيلة بألم من جذبه لها: 

نتي هتمشي معايا إ: بجانبهاو يضعه هبقسوة و أخرج حاتم مسدسه من جيبه قائلا

 بالذوق ولا هي ديتك عندي رصاصة واحدة ومش هتصعبي عليا 

 !تجنتتإنت إنبيلة بتلعثم من الخوف: حاتم 

 قدامي  امشي: قلت لك بقسوة ا بكعب مسدسه قائلايهضربها حاتم تحت عين

 لىعي تضع يدها هقد تفجرت الدموع من عينها قائلة بصراخ  وو صرخت نبيلة ألما

 : يا حيوان عينيها

 يلا مش عايز كلام كتير  :و يقولوهمامه بقسوة أدفعها حاتم 

قة صديبو ما سيحل بها وأتعلم ما ينتظرها ي تبكي بشدة ولا همامه وأمشت نبيلة 

 .عمها وابنةعمرها 

*************** 
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 الجزء الأخير 

 وقت الحساب  

*************** 

يمان بحر من عدم الإ للشقاء،زيادة  للقلوب،شفاء للصدور ولكنه موت  الانتقاميس "ل

 "شيطانه وغل قلبه اتبعيسقط به من 

في أحد المخازن القديمة التي يمتلكونها فأصطدمت بقطع  أرضادفعها حاتم بقسوة 

فمن أمامها إنسان سخر رغبته  برعب،ي تصرخ بألم وتنظر له هخشبية قديمة و

ن كان إ حقه،يظن أنهم سلبوه  له،رفضهم  علىيحاسبهم  الدماء،فقط وسفك  للانتقام

قلبه سوى لا يعرف  الضحية،ب عقله وعاش دور هذا حقه من الأساس ولكن من غي  

ن كان أغدقه بالخير وإ حتى  واحدا مره أو يرفض له طلباأالكراهية لكل من يعصي 

 .قبل ذلك الرفض

قلبه   في الانتقاملكن مجرد الرفض مرة واحدة يكون تذكرة الوصول لخانة الكراهية و 

 . لعنتهونيل النصيب من 

 ية : حاتم اللي بتعمله ده هيوديك في داهبارتجافقائلة  أرضانبيلة وهي تجلس  اعتدلت

 عمرك اللي ممكن أخده في لحظة  علىخايفة عليا ولا خايفة  قائلا:ضحك حاتم بمرارة 

  !أنا عمرى ما أذيتك إيه؟نبيلة بصوت مرتجف من الخوف: هتستفاد 

د الدماء في عروقها: وقال بصوت جم   ألمامسكها حاتم من شعرها بقسوة فصرخت 

تي عارفة مكان وردة طول السنين دي وكمان عارفة إنها هربت مع كون إنك كن

 ده كفيل يخليني أقتلك وما أشعرش بذرة ندم بعدها  أخويا،

لت : هو الحب والجواز بالعافية أنا عمبانهياري في قبضته وقالت هبكت نبيلة بشدة و

 كده لمصلحة بنت عمي 
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بها من شعرها أكثر فصرخت أسنانه بغيظ وجذ علىو يضغط  هتجاهل حاتم كلامها و

 ؟فيوقال: وردة ف

 ما أعرفش :نبيلة بصراخ باكية

 كدابة  :بثورة قائلا الأخرىصفعها بيده 

  .وهو يعتصر جانبي وجهها في راحته: إنطقي لو عايزة تعيشي قائلاورفع وجهها إليه 

  .نبيلة في بكائها وأثرت الصمت استمرت

اهر الظ قائلا:يدور في المكان كفهد جريح  أفلتها حاتم من يده وتركها تبكي وأخذ 

  كويس؟طاب إيه رأيك لو عملت معاكي إتفاق  نتيجة،العنف مش هيجيب معاكي 

 بنا: إيه رأيك لو يبقي عندك معنىنظرت له بتساؤل وهي تنتحب فأكمل بلهجة ذات 

 رجعي لأهلك اللي كانوا مقاطعينك؟تو

 !نبيلة بصدمة متناسية بكائها: إيه؟

 الناس بيه  أولىإنتي  ، أظنسامحوردة و ا: ابنبسرعة ليقنعهحاتم 

 !؟اتمأخوك يا ح ابننبيلة بصدمة: بتبيع لي 

أنا مش عايز غير وردة وبس ولادها ما  تسميها،حاتم بقلب متجمد: سميها زي ما 

 يهمونيش ومش عايز أبويا يعرف عنهم حاجة 

 إن العرض عجبك  أظن بانتصار:وجه نبيلة فقال حاتم  علىظهر التفكير 

ده و: ت بصوت خجل من نفسهاقالغلب طمع نبيلة في طفل صديقتها حبها لها و

 إزاي؟هيحصل 

 .: أقولكقائلاوهو يبث سُم حديثه في وجهها بتشفي  حاتم ونزل أرضا ابتسامة اتسعت

*************** 
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 *عودة للحاضر *

خرجت نعمات من غرفتها في ظلام المنزل نظرت في ساعة الردهة فوجدتها الثانية  

  صباحا.

 .أن ينتبه إليها أحد تتحاشىي هالطابق العلوي و إلىصعدت بخفة 

 ،كانت ياسمين نائمة بغرفتها فدخلت عليها نعمات وأيقظتها قائلة: ياسمين.. ياسمين

 قومي نروح لطارق زي ما وعدتك  يلا

 نا مستنياكي أنا نمت وأ ليه؟تأخرتي إقائلة:  واعتدلتهمهمت ياسمين بنعاس 

 تأخرنا إي تخرجها من تحت الغطاء: طاب يلا عشان هنعمات و

 لاته؟الشوكوكلتي  :كادت ياسمين تسقط وهي تمشي بجوارها فأنقذتها نعمات قائلة

 ني تعبانة إسة بس من ساعتها حا أيوه،ياسمين بوهن وهي تنزل معها درج المنزل: 

 بس عشان نمتي  ، دهمعلش :نعمات وهي تفتح باب المنزل بحذر

من البوابة فوجدت خالتها  ى خرجتأغلقت الباب خلفها بهدوء ومشت مع ياسمين حت

 .تنتظرها خارج السور

 تأخرتي كده ليه؟ إ :أم ريحان بعصبية مكتومة

يه يا خالتي ده هما إنعمات وهي تحتضن الفتاة النصف نائمة تحت ذراعها: جرا 

 ما جبت البت  علىدقيقتين 

 نخلص.طاب يلا خلينا  :أم ريحان الفتاة من يدها بقسوة قائلة انتزعت

 .نما مشت معهم بكل استسلام وهي غير متوازنةإي ردة فعل وأ ياسمين د  لم تب

 .طارق وزياد من قبله بهغرقوا أالمكان الذي  باتجاهمشوا 
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عها ياسمين بينما قالت نعمات وهي تلتفت حولها: مالماء و لمستوى أم ريحاننزلت 

 بقانا أهمشي 

 .مشي سوانستني هخلص وإغراق ياسمين: إي تهم بهم ريحان وأ

كرم وحاتم أة سطعت كشافات في وجوههم وظهر محسن ورجال الشرطة ومعهم أفج

 .وجبريل

 .السلامة لىع حمد الله، حنا بقالنا سنين بندور عليكواإده  فين،: تمشوا بانتصارمحسن 

نظرا له بصدمة ولكن أم ريحان تمالكت أعصابها أسرع وهي تلقي بياسمين وسط 

 .خر حاجة هعملها في حياتيأ تلو كان ، حتيالماء قائلة بشر وغل: برضه هموتها

 بهلع: ياسمين  قائلاسقطت ياسمين وسط الماء فقفز أكرم بسرعة خلفها  

   .د: ياسمين طلعوها بسرعة يا ولا بفزعالشاطئ قائلا إلىسرع جبريل أقفز حاتم خلفه  و

 .الشماتة ى وجههاأمسك رجال محسن بنعمات و أم ريحان  التي بدا عل

  .سود من قلبهألازم تبقي نهايته  ،اللي جواه الكره ده كله بازدراء:محسن 

حنا إاللي حس بوجعنا هيعرف  القلب،باكية: محدش يتكلم عن سواد  باستسلامنعمات 

  .عملنا كده ليه

  .طفال ملهاش ذنبأنتوا قتلتوا إ حصل،: مهما كان اللي باحتقارمحسن 

 !ننا واقفين ومصممة تكملإكمان ما همهاش بغيظ: و قائلاأم ريحان  إلى استدارو

 كل اللي علىحرق قلبه أحاول أو ليا عمر مش هبطل لوجه جامد: ووم ريحان بثبات أ

 .الوحيد بنيا علىزي ما حرق قلبي  ليه،

نضم أنعاشها وإيحاول  رضاألتقط ياسمين من حاتم ووضعها واخرج أكرم من الماء 

 له جبريل الذي قال بفزع  وهو يمسك يدها: ياسمين ردي عليا يا بنتي 
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وأم ريحان اللتان كانتا يقودهما رجال الشرطة  إلى نعماتسرع أخرج حاتم من الماء و

 .الخاصة بهم ى العربةلإ

 ا اللينتوا بقإ :أرضًاجرهم و يهو  بغضبمن شعرهما كل واحدة بيد قائلاأمسكهما 

 يدي إ على ، نهايتكمقتلتوا ولادي

 :غضبب قائلابشدة بينما أمسكه محسن  ا يصرخانمن يده وهم سيدتانخلص الرجال ال

 يه؟ إ لامش عامل حساب لوجودنا و ، أنتيه يا محترمإجرا 

 يحملون كلوبات وهمبعض سكان البيوت القريبة مسرعين  في ظلام الليل  أتى

 أمويقظتهم من سباتهم بينما أسرع الرجال بنعمات أالأصوات التي  علىالإضاءة 

  .الشرطة التي تقف في مكان قريب إلى عربةريحان 

ها نعاش أكرم لإياسمين التي سعلت بشدة بعد  إلىسرع أمضض و علىحاتم  تركهما

  على سلامتك يا بنتي الله : حمد بلوعةضنها جبريل قائلاحتاو

د البيت زمان سعا على: هخدها قائلاخلع جبريل عباءته ولفها بها بينما حملها أكرم 

 هتتجنن هناك 

  .نت ما تستاهلش تلمسهاإ يدكإ ابعد : بصرامة هم حاتم بأخذها منه فأبعده أكرم قائلا

حنا إها وبوأ أكرم، دهليه كده يا  قال جبريل بضيق:نظر له حاتم بغيظ ولم يرد بينما 

 ولي ببنتنا أ

 بقاالله يسامحه  ابنك ،  بسيا حاج ى راسيعل : إنتمسرعا و يغادرهكرم وأ

قنع أنت اللي بليتني بالجوازة دي وقعدت إ بابا،سامع كلامه يا  :حاتم لوالده بعصبية

 هلها أني بحبها بس هي نحس هي وإنفسي سنين 

ة كرم كل شويأيه يا حاتم بيخلي إنت عملت إ :وهو يتفحصه بنظره هدوءجبريل ب

 يقولك الكلام ده 
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كلام واحد مهلوس  علىنت هتاخد إ يعني،يه إ: هكون عملت قائلانفخ حاتم بضيق 

 زي ده 

 هافتكرتها كنت ناسيإصل فيه حاجات كتير أ برضه،هعرف  :جبريل بعدم تصديق

  .يلا قدامي البيت،هنتكلم فيها سوا بس في و

و يمسح منظاره المبتل بملابسه في محاولة فاشلة هبضيق و يزفرمامه وحاتم أعه دفو

 .لتجفيفه

*************** 

غيري لها هدومها بسرعة عشان هتاخد : لسعاد قائلاوضع أكرم ياسمين في سريرها 

 برد بسبب الجو 

رالك يا حبيبتي يا بنتي لو كان ج: ي تبكي قائلةههمت سعاد بتغيير ملابس الفتاة و

 حاجة كنت هموت وراكي 

ما و يغادر بسرعة: مهوه سمع أكرم صوت سيارة تدخل الحديقة فنظر من النافذة قائلا

 اسمين ينتي وإوضة دي حصل ما تخرجيش من الأ

 !يه تاني؟إسعاد وهي تنادي عليه بفزع: ليه هو في 

والدها و ليلىليقابل  ى الحديقةلإ مسرعا غلق الغرفة خلفه ونزلأكرم الذي أها بلم يج

 .الضابط المكلف بقضيتها ومعهما

 حد لسه صاحي يا أكرم؟  :الضابط

دخلوا بسرعة حاتم بره هو ووالده إوالدها:  علةالتي تستند  ليلىى لإكرم وهو ينظر أ

 وصول خلاص  علةعشان خلصنا قضية الولاد الليلة بس زمانهم 

ده هيسهل علينا  ، أظنفي الدخول: طيب كويس وكمالى و يساعد ليلهالضابط و

 مأموريتنا 
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فت لتايلا بسرعة و فوق،وضة حاتم أهو يصعد الدرج: و الداخل قائلا إلىقادهم أكرم 

  بالتسجيل؟ذن النيابة إمعاك : قائلا

 .يوه كله تمامأ :صديقه

 .سرعوا خلفه ودقائق وفتح جبريل باب المنزل ومعه حاتمأ

 الولاد  قتلت ماكنتشالست دي بالنار  ابنضربت  لو مكنتش فعلا :جبريل بصرامة

 نفسيااللي ست حقودة ومريضة  ، هينا ما عملتش حاجةأحاتم ببجاحة: 

، هاللي ربيت ابنيمش  نتإ تاني،نا خلاص مش هصدقك في حاجة أجبريل بصرامة: 

نت إك ربيت ، أناعرفهمشأحود ما جصرفاته فيهم قسوة وتاللي قدامي عينه و الشخص

 زيه؟ليه ما طلعتش  بعض،سام زي حو

نت إللي حسام ا بيه،بعدما مات بسنين لسه بتقارني  حتى حسام!اتم بغضب: تاني ح 

 فرحان بيه ده خاني وطعني في ضهري كسر قلبي وما همهوش حد 

 الأقل  علىغيبته  وموته  احترمخوك كده أاي تتكلم عن إزنت إجبريل بغضب: 

  .نه ما يستاهلش غير كدهغرفته: لأ إلىو يصعد هوحاتم بغضب هادر 

 .صرفاته التي يظهر بهما الحقد كل يوم أكثرتمن أفعاله و مصدوما تابعه جبريل بنظره

 .غلقها خلفهأفتح حاتم باب  غرفته و

الزهور  يةبأنلقي  بغضب هادر وهو ي حد المقاعد الخشبية بقدمه في عنف قائلاأدفع 

رْآة إلى : كل حاجة حسام بعد كل اللي شوفته بعنف سوياليتهشما التي بغرفته  الم 

 .انيت منه طول حياتي لسه بيقارنعو

 ن عندك عقدة من صغرك. إواضح 

 .ركان الغرفة المظلمةأحد أالجملة في هدوء وهي تجلس ب ليلىنطقت 
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 .ما يراه وما يسمعه مصدقاحاتم بسرعة غير  استدار

 .كنها لم تستجب لهالغرفة ل يء أنوارسرع يضأ

 أيضًا. لخروج ولكنه لم يستجباحاول فتح الباب و

  خايف؟يه إ: بثبات نحوه ببطء قائلة اتجهتمن مكانها و ليلىنهضت 

 نتي مش موتي؟ ؟ إزاي هنا إنتي إيه؟ إنتي إبصعوبة:  قائلابلع حاتم ريقه 

ل مني نا واللي قبأبسخرية قائلة: ما وردة كمان ماتت ومع ذلك شوفتها  ليلى ابتسمت

 ل البلد كلهم عارفين إن طيفها موجود وياما ناس شافته أهو

 حلم كيد بأ ، أناكيد كابوسأو يمسك جانبي رأسه : ده هو قائلاعصابه أحاول حاتم تمالك 

كيد أ لأ :بلهجة منخفضة جمدت الدماء في عروقه تقولي همنه أكثر و ليلى اقتربت

 نت لازم تشوف العذاب وتعيشه زي ما قتلت ناس ملهاش ذنب إ كابوس،ده مش 

 ؟ ة إيهنتي عايزإ: بهسترياحاتم 

 يه؟ إنا عملت لك أ ؟بغضب: ليه عملت فيا كده ليلى

 سيبك عشان تحكي وتفضحيني أكنتي عايزاني  :حاتم بغضب مماثل

 لىعنا كان عندي دليل أهو  والبصيرة،القلب  ، أعمينت غبيإليلي بصراخ واهن: 

 ؟!ني عرفت المعلومات دي من واحدة ميتةإحد كان هيصدق  أصلا،اللي قولته لك 

 شتريتشأني ما إغلطة عمري  :مبحوحصوت ب وهو يمسح وجهه براحتيه قائلاحاتم 

 لصت خلعت فيه بجاز ووبيت وردة ده و

ي هو  ،جريمتكرضه ما قدرتش تخفي بنت ولعت فيه قبل كده وإ: ما لتستفزه ليلى

 !زاي تعمل فيهم كدهإ أخوك،عيلة  حتى هما وبنتها،يه هي إكانت عملت لك 
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هل أهربت وخلتني مسخة ولبانة في بق  وأخويا،هي دبحتني هي  :حاتم بغضب هادر

، حتنيبدنها رفضتني وإاس كلها عارفة النرفع راسي وأمش قادر  ، خلتنيالبلد كلهم

 ستحمل أخويا  ما قدرتش أي حد تاني غير ألاقيها متجوزة أكان أهون عليا  أنا

: عشان كده قتلتها هي وبنتها بعدما ما خليت نبيلة لأنها جعلته يتحدثيلى بانتصار ل

 تجيبهم لك لحد البيت 

يوه نبيلة ما صدقت بعد كام قلم  خدته أ ألما:وهو يعتصر ذراعه المصاب حاتم بجنون 

 هلك مقاطعينك أنتي أ وربيه بدل ما ابنهاعد ما قلت لها خدي بمني و

 ة بيلننت وإن فيه ناس بالحقارة دي زيك إتخيل أعمري ما كنت  باحتقار: ليلى

 أصلا.يه إبتكلم مع  بقا، أنا اخرسي :حاتم وهو يهجم عليها

ك اولت هي تمالوح في اللحظة المناسبة قبل أن يلمسها فسقط أرضا ليلىتفادته 

 ختبئيي تشير بيدها بإشارة خفية  للضابط الذي هون ينتبه لها أعصابها بسرعة قبل أ

 .الآنبشرفة حاتم النصف مفتوحة ألا يظهر 

كنش م بنتها لاقتلها لا هي وأنا مكنتش ناوي أبضعف غريب:  أرضاو يجلس هحاتم و

 قصدى 

*** 

هي تقول بخوف: زهرة وجذبت وردة زهرة التي كانت تحتضن حاتم من ساقيه إليها 

 تعالي هنا ده مش بابا 

 ىللدرجة دي عارفاه حت ياه، بمرارة:  فم حاتم قائلا علىساخرة  ابتسامة ارتسمت

 زيه بالظبط عرفتيه  وأنا

 !زاي ده مش بابا يا ماماإي تقول لوالدتها: هبدأت زهرة تخاف و
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؟! زاي عايشإنت إبارتعاش: تجاهلت وردة سؤالها وهي تحميها خلف ظهرها قائلة 

 نك... إقالي في الجواب  حسام

 يه؟ موت؟ إني إ قائلا:قاطعها حاتم بسخرية 

 حسام فين؟  :وردة ريقها بصعوبة قائلة بخوف ابتلعت

داخلة البلد شوفتي عزا برضه  وإنتيهو مش  :ساخرة بابتسامة هز حاتم رأسه قائلا

 نا هيكون مين؟ أن مكنش إ بيتنا،عند 

 يه؟ إقصدك : صدمة وردة بعدم فهم و

 نتي فهمتيه بس عقلك رافضه إحاتم بشماتة: هو اللي 

  ..ن حسامإقصدك  :كثر وهي علي وشك البكاءأ ابنتهاي تطبق علي يدي هوردة و

 : هو اللي مات إربالم تستطع إكمال الجملة فقال هو  بقسوة قطعت قلبها 

لسه سايبلي جواب مع  ، دهزايإ :ي لا تستطيع تجميع كلامهاوهوردة ببكاء متقطع 

 نت اللي... إن إمبارح وقالي إول أجارتي 

 .بعت لك الجواباللي نا أ غبية، ا ياما تفهمي بق: بثورة قائلاقاطعها حاتم 

هو ،ماما :بينما قالت زهرة بخوف ى فمهاكثر وهي تضع يدها علأدموعها  انهمرت

 بابا مات؟ 

نا أكرة ف على: قائلاالطفلة  لمستوىمنهم حاتم وهو ينزل  اقتربها وردة بينما بلم تج

 بوكيأقي أبالمفروض اللي كنت 

 بس حضرتك شبه بابا بالظبط  :زهرة ببراءة

ه عمره ما كان ولا هيكون شبه ، لكنفي الشكل بس :قائلة ببكاء عنه وردة بها ابتعدت

 في القلب
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 .كتم غضبهيشفتيه و علىو يجز هنهض حاتم  و

 لسه زي :بغضب هادر قائلا أرضاتربة وألقاه تمثال من المنزل المغطي بالأأمسك 

 .نتي السنين ما غيرتكيشأما 

 بنتهاابصوت مسموع جعلها تنتفض وهي تحتضن  حطماً رض مُ الأ علىسقط التمثال 

 .ى الخلفتراجع بها خطوتين إلتو

سود إنت قلبك أنت زي ما إو :بكيتابنتها التي بدأت تخاف و علىي تربت هوردة و 

نا مش هسيبهم وحسابهم أك توصلي فخلاريض نفسي ومهما كان اللي ساعدك ومو

  .مشي من هناأما أمعايا 

ان المك علىنتي صحيح هتمشي من هنا بس إضحك حاتم بسخرية أكبر وهو يقول: 

قي ملكي هتبنا شوفته أعليكي ذل السنين اللي  ، هطلعمذلولة ، هأعيشكنا عايزهأاللي 

 .سأنا وب

 رغما الانهمارعصابها  ومسح دموعها التي لا تكف عن أتمالك حاول وردة وهي ت

حاتم  مشي ياأ ، سيبنيربي ولاديأيبني سلادك وولمراتك و ارجععنها قائلة برجاء: 

 .بالله عليك

 حاتم بقسوة: بالسهولة دي 

عيش أخوك ومعايا ولاده سيبني أرملة أبقيت  ، أناتغيرإوردة برجاء: الوضع دلوقتي 

 .زايإعرفش مات أخد عزا جوزي اللي ما أروح أ ، سيبنيربيهمأفي هدوء 

نت إ قائلة:خلفها ي تحاول حماية زهرة هخرج حاتم مسدسه فشهقت وردة بفزع وأ

 يه؟ إهتعمل 

ما هتصعبي عليا  ، عمركحاتم ببرود قاسي: قدامي ومش عايز كلام ملهوش لزمة

 ولا هسيبك 
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 لو قتلتني هنا  حتىمش همشي معاك  :ي تقولهعصابها وأالكت  وردة تم

  كده؟يه رأيك إ: طاب قائلا ارتداهخرج حاتم منظاره الطبي وأ

 .زهرة من خلفها بعنف فصرخت الطفلة انتزعقالها و

 بنتي ملهاش ذنب  ،حاولت وردة مسكها قائلة بتوسل باكية: لا سيبها يا حاتم 

 تعيش،اها لو عايز :بقسوة قائلاوضع حاتم المسدس في رأس الطفلة التي تبكي بخوف 

 قدامي من سكات 

 بس سيبها  حاضر،حاضر  :وردة بفزع

منه   هاواختطفتالباب وخرج بها خطوتين فأسرعت وردة  اتجاهحاتم بالطفلة في  مشى

 لتلقيها بالداخل

الباب في وجهه لكنها لم تستطع مقاومة حاتم الذي يدفعه  ى لتغلقمرة أخرأسرعت  

بغضب هادر وهو يمسكها  قائلابالداخل ودخل حاتم  رضاأبشدة من الخارج فسقطت 

 يه ما بتتهديش إنتي إالباب:  اتجاهفي  رضاأمن شعرها ويجرها 

سرعت زهرة تحاول تخليص والدتها من يده في محاولة بائسة وهي تضربه بضعف أ

 يا ماما  ماما،قائلة بصراخ باكي: سيب 

 حدىلإثر ضربته لتصطدم رأسها بجانب حاد إ بعيدً  فاندفعتدفعها حاتم بيده في عنف 

 رض بلا حراك الأ علىهدأ جسدها الصغير يالطاولات و

 زهرة  بنتي :صرخت وردة قائلة بلوعة

 وهي ابنتها إلى زحفافلتها حاتم من يده وهو في صدمة مما فعل فأسرعت أ

 ،تفجرت منه الدماء قائلة بصدمة باكية: زهرة ذيال ابنتهاتضع يدها على جانب رأس  

 ردي عليا يا حبيبتي  لا
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 قائلة: زهرة لا بنتي  ى صدرهالإها الطفلة فصرخت وردة وهي تحتضنها بلم تج

وهو في حالة صدمة فنظرت له وردة نظرات أم  ى الخلفلإتراجع حاتم خطوتين 

 نا هقتلك أ حاتم،قتلتها يا : جريحة قائلة

ل يجذبه حاتم من ظخذ  المسدس من يده فلم تنجح وأسرعت إليه محاولة أتركتها و

 بغضب: سيبي يا غبية كده هتموتينا  يدها المطبقة عليه قائلً 

وهو رة أكببصدم ي حاتمعين واتسعتدوت رصاصة في المكان  لم تتركه وردة وفجأة

 .دمة وما زالت دموعها تبلل وجههاصببطء و قط أرضاتسيراها تفلته و

 ابنتها.جسدها بالقرب من جسد  واستقروجهها وقد هدأت أنفاسها  على سقطت وردة

ليجد الرصاصة قد استقرت في  ى ظهرهاكبر وهو يقلبها علأنظر لها حاتم بصدمة 

 كل شئ. وانتهى تماماقلبها 

*************** 

جلست نبيلة بجوار زوجها جلال أمام مكتب رئيس النيابة ينتظرون  دورهم في 

 .التحقيقات

 جلال؟هنعمل إيه يا  :بضعف ي تنظر أرضاهنبيلة و

 نعمل إيه في إيه؟: هأيضاً بجمود أرضاجلال وهو ينظر 

 جن هيكون إيه ده تزوير يعني فيها س القضية،ي تقول بدهشة: في هله نبيلة و التفتت

 ما فكرتيش  وبس،نفسك  هامك،: هو ده كل اللي قائلاجلال بمرارة  ابتسم

ش يوصيني عليهم أما يسافر مكن دايماحسام كان  موتهم،في اللي إنتي إتسببتي في 

 يعرف إن مراتي هي اللي هتقتلهم 

 مكنتش أقصد  أسفة،نا أ  :نبيلة بندم
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أما يكونوا أصحاب  خصوصا الناس،مفيش أسف في أرواح  !جلال بمرارة: أسفة

 حاسس إني ما أعرفكيش  كدبة،أنا حاسس إني عشت عمرى كله في  وأخواتنا،عمرنا 

شك و علىخر فقالت وهي حاولت نبيلة مسك يده فأنتزعها منها وهو ينظر للجانب الآ

 البكاء: جلال أنا ...

 حسم: إنتي طالق ب قاطعها جلال وهو ينظر له بخيبة أمل قائلا

 جلال  :ي تقول برجاء باكيةهشهقت نبيلة بصدمة و

خلاص وما تقلقيش قضية التزوير هأشيلها  :رفع جلال كفه أمام وجهها قائلاً بحزم

  .لوحدى لأن أنا كمان لازم أكفر عن ذنبي

 ادلعو ى والدهاإل وانضمتفي هذه اللحظات من غرفة رئيس النيابة  ىخرجت ليل

 بانتظارها.اللذان كانا 

 فمشىالداخل لأخذ أقواله  إلىجلال وهو يقوده  إلىه اتجخرج عسكرى من الغرفة و

 باستسلام.معه 

 أسرعت نبيلة خلفه وهي تستعطفه قائلة ببكاء: جلال سامحني 

تضع  يهكائها يزداد وبوجهها فنظرت له بألم وها وصفع العسكرى الباب في بلم يج

 فمها. علىكلتا يديها 

 مدام نبيلة : خلفها وهي تنظر لها بتشفي قائلة ليلىوقفت 

ردة تخيلي لو و :بصرامة ليلىلها نبيلة بتساؤل من وسط دموعها فقالت  التفتت

 إيه؟موجودة قدامك دلوقتي هتعمل معاكي 

صتني و ، لأنهابثقة: أنا عارفة ليلىي خجلة من نفسها فتابعت وه نظرت نبيلة أرضا

 أوصلك رسالة 
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 .ي وشماتةوجهها وهي تبتسم بتشف على ليلىرفعت نبيلة وجهها إليها بتساؤل فصفعتها 

*************** 

  ستة أشهر بعد مرور

 مهاللي اس ه:لزميل قائلاللحجز  الانفراديةأحد العساكر في طرقات الحجرات  مشى

 كل ونطلعه زي ما هو حاتم جبريل ده كل يوم ندخله الأ

 مش ده اللي محكوم عليه بالإعدام  :زميله بتعاطف

 هو  الزنزانة: أها هو يفتحول والأ

 يه ده؟ إزميله وهو ينظر للداخل بصدمة:  له فتح الباب فقال

 .ليجده قد قطع شرايين يده بشفرة حلاقة وجهه على أرضا الملقى ى حاتمسرع الأول إلأ

 ده انتحر  :العسكري بصدمة

 .خر صافرته ليعلن في السجن حالة الطوارئأطلق الآ

* **** 

هما لياسمين اللذان يلعبان حوله وهو ينظر وجلس جبريل في غرفته ومعه كريم  

 .زن كأنه زاد مائة عام فوق عمرهحو بانكسار

 ،كواب العصير قائلة بتشجيع: العصير يا ولادأدق الباب ودخلت سعاد وهي تحمل 

 مين اللي هيكبر ويبقي قوي 

 ن بحماس: إحنا لايقو امهأسرع الطفلان إليها و

 شبع منهم أسيبيني لوحدي معاهم عايز  سعاد،جبريل  بوهن: معلش يا 

 حاضر يا عمي  :سعاد بتنهيدة
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ن الوحيد المتبقي م أحفاده، الشيءركته يغرق في بحر ذكرياته مع تخرجت سعاد و

 .أولاده

 في الردهة قائلة بحزن: برضه عايز يقعد معاهم لوحده والدتها قابلتها 

 جربهأنا م سهل،حاسة بيه فقد الضنا مش  ،ويأنا قلقانة عليه أيوه أسعاد وهي تجلس: 

قائلة بعطف  ى ظهرهاعل وهي تربتوالدتها  بجوارهاجهشت بالبكاء فجلست أ

 مر ربنا ده أ معاكي،عيط أكده هتخليني  نفسك،هوني علي  بنتي،يا   بقاخلاص  :وإشفاق

لولا وجودك معايا في  ماما،يا  ربنا يخليكي ليا :مسحت سعاد دموعها وهي تقول لها

 كمل فيه أهقدر  ، مكنتشالبيت هنا

 كرم مقدرين إنك ما تقدريشأأنا و يعني،ا كنت أقدر أسيبك لوحدك أنو :والدتها بحنان

  تسيبي الحاج جبريل لوحده بعد اللي حصل 

 فعلاكان متجوز ومخلف  ابنهو صحيح إتأكد  إن حسام : ثم تابعت بتردد

 مه في أوضة حسام الله يرح ده،الأوراق اللي تثبت الكلام  ى كلسعاد بتنهيدة: أيوه لق

يعني من ساعة ما حسام مات من سنين ما لقهاش غير بعد  باستغراب: غريبةوالدتها 

 اللي حصل 

صل أوضة حسام كانت مقفولة وما فكرناش ندور فيها غير بعد اللي : أسعاد بهدوء

 حصل ده كله 

 ربنا يصبره   :والدتها بتنهيدة مشفقة

 مش هتروحي تزوري حاتم قبل تنفيذ الحكم  :ثم أردفت بتردد

 شوفه في الحالة دي وكمانأسعاد قائلة: بلاش ملهوش لزمة  ترقرقت الدموع في عيني

 سامحه أمش قادرة 
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تربية  علىمسحت الدمعة التي فرت منها بسرعة قائلة: الله يسامحه ربنا يقدرنا بس 

 عوضهم نالولاد و

 بنتي يا  : ياربوالدتها بدعا

*** 

لنفسي العلاج ا ى مستشفياتالأسرة بإحد ى أحدفي هذه الأثناء كانت نبيلة تجلس عل

 دفن رأسها بينهم تصدرها و إلىوهي تضم ركبتيها 

 ؟ردكتوإيه الأخبار يا : بقلق خرج الطبيب من غرفتها ليقابله أخيها قائلا

 البطيءبمدام نبيلة رافضة تعيش بتنتحر  تحسن،أي  ، مفيشللأسف: الطبيب بأسف

 فايدة ولا أي تحسن  ؟ مفيشيعني إيه :أخيها بألم

 .لها ادعيف وهو يغادر: الطبيب بأس

*************** 

  ليلى؟يا  : لميتي كل حاجةقائلاخل كمال عليها دغراضها وأجمع  ى منليل انتهت

  إمتى؟هي العربية جاية ،يوه يا باباأ :ليلي وهي تغلق حقيبتها

 ن شاء الله إالصبح  الساعة تسعة :كمال

 نجيبها؟بتساؤل: طيب لما النتيجة تبان هاجي معاك  ليلى

 ن شاء الله بالتوفيق يا حبيبتي إ :كمال

 يارب  :بدعاء ليلى

 نتي لسه بتشوفي حاجة في البيت هنا؟ إهو  ليلىكمال بتردد: 

 ا حضرتك كل يوم تسألني السؤال ده يا باب :قائلة انفعالاتهاوجهها لتخفي  ليلىأدارت 
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ده  ننا نرجع نعيش في البيتإوافقت  ، أناطمن عليكي يا حبيبتيأ بأبوة: عايزكمال 

بقي أنتي طلبتي تكملي مع بسمة وقلتي هإعشان  ، بسامتحاناتكلحد ما تخلصي 

 مرتاحة هنا   

ليه تقبض عإيا بابا قلت لحضرتك من ساعة ما حاتم  اطمنوهي تعدل فراشها:  ليلى

 وكل حاجة خلصت خلاص 

 كمال بشك: أكيد؟ 

  كيد يا باباأ :ي تجلس في فراشهاى وهليل

 بتنهيدة: طيب تصبحي علي خير  قائلال كمال رأسها قب  

 هله أضرتك من حو بابتسامة: ليلى

ً دهقائق ودنوار وغلق الأأخرج كمال و  .بعد نومه أ البيت تماما

  ليلى.. -

ى وردة لإسريرها وهي تلتفت  علىفنهضت لتجلس  ليلىنبعث النداء هادئ من خلف إ

  .ودعكأمشي قبل ما أخفت  ليه؟تأخرتي إ :رحبةم بابتسامة

 

*************** 
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